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للعلامة الاكبر 


الاستاق البينييل معدميد كاظم عصار 


نقلها الى العربية صلاح الصاوى 


.بقدم الهامش ع شرح مشكلات المتن 
الاستاذ السيد جلال الدربن اشتيانى 


تعرف العلم و حقيقته 


يجب , حتى يتستى لنا توضيح هذا العنوان 
تماما و بيان ذلك العلم الشائم في لغة الا خبار , 
الاكتز شوف هل الننةالا كية الا طواو» أنينا 
فنضع القواعد العامة للعلم, .ثل نحاد العالم و 
المعلوم و العاقل و المعقول ؛ إحداها » على 
بساط المناقشة . و إن اك تلم باطراف الموضوع 
اعلأم نه تق توسطة كسا عاها' بن +ز لذأ فلتو 
إلى الفواءد الكلية للعلم » حتى إذا ها ظهرت 
القواعد , بِيّناالسيب تماما في إصرار الا ثمة على 


حصي لذ لك العلممو رد نظر هم وا ليدف أ لنسية لوم : 


د 


ليكن معلوها , أن" طبيعة العلم و حقيقته لاتنحصر في النقوش الذهنية و الصور 
المنطبعة في مر آت النفس » أعم من أن تكون هذه النقوش قد ألقيت بواسطة معلم بشرى 
أو عن طرريق معلم ملكوتى ما يطلق عليه اصطلاحا قوة التفكّر . فهذه النقوش ا لجزئية 
جاوات تلك النفس الكلية و درجاتها , على حين أن حقيقة العلم ليست فى هذه الصور 
و النقوش التى تطلع في النفس . و هكذا ء فان" تتبع الكتب و مصاحية أرباب العلوم 
والفئون و هناظرة أصحاب الجدال و القيل و القال » تفيد صورا و نقوشا . ولكن هذه 
الصور و النقوش لا تكون من طبيعة العلم في شىء : إن قد يمكن أن يحدث تتبع العلوم 


حت ا 


علم الحديث 


و مدارستها للنفس بنحو ما اعداداً و تحريكا يؤٌديان إلي أن تقابل النفس ذاتها بمنبع 


الا فاضات و الا شراقات الذورية الا لهية . و بهذه اطقابلة » فيما إذا كانت شرائط 
الافاضة ظاهرة في هذه الصفحة, أو بعبارة ا“خرى » إذا كانت الشرائط محفوظة » , 
فبنفس هذه المقابلة تتلقى الا نوارالعقلية و تلقى المعارف الحقيقية في النفس . هذا الا 
أننا نعلم أنالصور والنقوش غي ركافية للنفوذ إلى جهات هويا تالا شياء وأتماقالممكنات. 
و لندرب مثلا واضحا فى هذا الاب : فلتذهب إلىحيث ابتدأنا بدراسة المنطق, 
و تلاحظ أثنا قانا : الانسان حيوان ناطق . فبل حدث ان أدركناحقيقة الحيوان؟ 
أو أدركنا ها هو النطق » و أثى مبداء ؟ ! إذا , لاجنس الانسان عرفنا و لا فصله ١!‏ . 
وعلى هذا الغرار أأيضا , نعر'ف الحيوان بأنْه , جسم نامحساس متحرك بالارادة, 
دو ن أن نعرف أجز اء التمو 0 وحقيقته , 5 تعلم كيقية أى منيا ,2 أهى تبديل سنخين 
أم هى سنخ واحد ؟ ! . إن الا قطار الثلاثة للنبات » و الحيوان أيضا , تتزايد . فكيف 
نض" النيات الكاذة الارقية و البواء وشائ الشاهن الا حرىوصوليا ]ل ايه 
فيتمثّلها غذائيا » علىحين أن | لحيوانلايستطيع أن تمل المادة الاأرضية بلاواسطة؟! 
إذاً » فالجنس مجهول في النبات . والقول بأن الحركة بالا رادة » من خواص الحيوان؛ 
من الالخطاء العاكمة اننا + ذا لاتعر ف املا ماهوا لجسم . ومع كل هذه الا ختلافات 
الراجعة لمعرفة الجسم » هم يتركب الجسم ياترى ؟ ! 
أمنهيو لىوصورة » أمأتدمفردء امأندمىكي« عقيدة المشائيين و الاشراقيين » ؛ 
وهل أجزاء الجسم متناهية » أم غير متناهية ؟ و علي أنّة صورة تكون هذه الا جزاء, 
أبالفعل هى , أم بالقوة ؟ وهل أنها تظهر من تراكم الاجزاء و أعراض الا قطار ؟ ! , 
و أن .لنا أن سدق .غذه الا قوال تميعا ؟ إذا » فكيف تاتى” لنا أن تعر ف الحيوات 
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تع راف العلم و حقيقته 

على أنه جسم نام حساس متحرك بالارادة؟! إدنا لاندرى مطلقًا . و عليه » فالعلوم 
الأوتساسة:والتفوئ الذهية الخاضلة غوطرية المعلميى التقرة:: لسك افة لأ سنالا 
النتموزفة أعزاق الا ماعو جاه علي يحت ديه الفظل الانكيا بقضا نو تضيضنا 
لنت علما:. 

هذاء و نلاحظ ؛ أن جماعة من الا كابر و الباحثين عن الحقائق ؛ قد وصلوا 
إلى هذه المرحلة , و لكن الخروج هن هذا الوادى لم تسر لهم . كلامام 
فخر الر اذى القائل بأن العلم من مقولة الا ضافة. ولناأن نسألهذا الفاضل عنالارتباط 
بين العالم و المعلوم . فتقول : ألك علم بنفسك », أم لا ؟ و هنا يدرك أن العلم ليس 
منمقولة الاضافة , لان الرابطة ٠نعدمة‏ بين الشىء و نفسه. فلو سئل» ألك علم 
بالمجبولات المطلقة , أم لا ؟ لوقف هنا , حتى لقد اعترف بنفسه قال : لست أفتى 
ان العلم من أى مقوئة ان لم .بكن من مقولة الاضافة . 

كماأن جمقاعة من اللتقدمين هن بينهم أرسطو تقول : ان العلم من مقوئة الكيف 
النفسانىء فالنفس أرضال با كيف , وهذا الكيف النفسانى هوالعلم . و فى حوابه نقول» 
أهذاالكيف المفسانى موجود بالنسية للمجهولات المطلقة , أملا؟ فا زقال » إن الكيف 
يتطلب الصورة » كما يازم وجود الصورة عندها ,تعقل وجود شىء في الخارج ؛ الا مر 
الذى من أجله عرتفوا العلم بأنه الصورة الحاصلة من الشىء عند العقل . عندئنٍ 
تسأل ؛ مما قولكم ف العلم با مجهولات مع اننا ليس لها صورة؟!. كما لايجوز اكار العلم 
بالكليات , كالعلم بالجنس و الفصل و النوع , و العلم بالكليات ليس له صورة في 
النفس . فالانسان مثلاء لايمكن أن يأخذ صورة فى النفس . فنحن نعلم أنه كلى يطبق 
على الكثيرين . و على أى شىء فالعقل تنطبق الصورة الكلية للا اسان ؟ وما هموطوله 


ع اكت 


يا ترى ؟ أ إذا كان الانسان ذرعاً واحدا , لا يكون ذو الذرعين إنسانا ؟ ! . أم اذا 
كان ذرعين , لا يعد ذو الذرع الواحدى حساب اليشر ؟ ! . ثم بده . . . ماحجمها ؟ 
إذاً » فالصورةالحاصلة من الاشياء لدى العقل ليست علما حقيقتها , لان لدينا علما 
بأشياء على حين ليس لها صورة في العقل . وعليه » فهى ليست طرقالعلم أو وسائله , 
ولا نستطيع اكتساب الافاضات العلمية عن طرقها . و بناء عليه ما هو العلم و إلينت 
حفيعنه ؟ . 

ان حقيقة العلم ليس لبا سنخ الاطبيعة النور : فالعلم نور و النور علم وكلاهما 
من سن الكشف وجنس الظهور . فلورجعنا إلى ماوراء الوجود و الكون » لرأينا 
أن لنور بدوره ليس شيءًا آخر . هذا لان الماهيات الممكنة ودار الفناء والعدم منطمسة 
في نوع من الظلمة وحالة عميقة من الغموض . فاذا أضىء مشعل الوجود في معاقل 
ظلمة المعدومات ؛ تزول ظلمة المعدومات عن الاهيات . فالوجود ذأ هو نفس هذا 
الظهور . وعليه , فالوجود و الكشف و الظهور والنور متحدة في المصداق . بمعنى أن 
لبااخقيقة وااحدة: و يناعن" أن شخصا واحدا يقبل تعبيرات و مفاهيم مختلفة بالكمية 
و الاعتناز للحبات المتفتتة . كنا لو انا تنتزع من شىء كز بد مثلا , أنه فوق ال رض 
و:<ت السماء , مخلوق ل » معلوم له» مرزوق . بمعنى أن كل هذه العئاوين مراءا 
حقيقة واحدة . و عليه فالعلم نور على النحو الذى شاهدنا : من ان العلم يئير ماهيات 
الأشياء الظلمانية جنسا ؛ ويظهرها , كما أن النور يمنح الظهور للا شياء الخارجية . 

ويلا كانت حقيقة النور و الظهور متحدة مع الوجود مصداق , كانا واحدا في 
الحكم . و حيث يضع الوجود قدماً يضع العلم قدماً أيضا . و لما كان مقتدياً بالوجود , 


كان كل مالدى الوجود هن أحكام هى بعينها مالدى العلم . و حيث أن الوجود بسيط و 


تآ 


تعر ف العلم و حشيقيه 


كل بسيط متقوم بفاعل و جاعل , فالعلم متقوم بحقيقة فاعله و جاعله. و نعلم أن , 
اذاف ل وهووف” الأضد لدو ولاقافل هرق الفض اللطاو لان افاقة ا لنوتد 
إعطاء الوجود في هذا الكون لا يليقان الا بحضرة اللعبود . 
وها الارن العفيل لذو رو نرقاية الامى الفتوه الاق عفيض الآ يوان ابلطوية: 
لذاء فليكن معلوما أنالعلم مقو"م بحضرة الوجوب . وأن علماً لايقوم بحضرة الوجوب» 
كر لاقن الانان الرسوئة تنو كما أن لوخود يقال!| ال نقظة ها ميمه الا لدم 
حيث لا تعود هناك آثار للوجود ؛ فان العلم أيضا قد تن ز'ل من ممرتية حضرة الوجوب 
حتى يصل الى آخر درجات الوجود » يعنى آخر درجات العلم » حيث يكون العلم 
والعدم كوجود البيولى » لايملك أى شىء آخر » على أنه في الحقيقة ليس إلا العدم. 
مثل الهيولى ؛ أن شحصر اثرها من خط الوجود فينفس هذه الكمالات مع خلوها من 
كل لوع قال 
و هكذا رأينا أن العلم مجعول بجعل فاعلى" وجوبى” » و الجعل الفاعلى” 
الوجوبى” بِقَتضى اثرين . أحدهما : محل يكون هورد إفاضات إلا شراقات العقلية 
الالبية ‏ وكيف ينبغى أن يكون هذا المورد والمحل . والثانى , هواطلقىالالهى حسب 
الشرائط . ولقد شاهدنا أن حقيقة العلم توأملحقيقة الوجود في الحركة » فحيثما وضع 
الوجود قد ما وضع العلم قدما » حتى في الجمادات و النباتات و الحيوانات . و هذا 
يعني : أن كل" اشياء العالم عالمة : و ليس لدينا أشياء غير عالمة . و عليه , فكل عاام 
موجود و كل موجود عالم . وهن هنا يتضح معنى « .... ف أن من شىء الا .سبح 
بحمده' . . . » فلازم الحمد و التسبيح عو أن يعرقوا : ا له الصفات الشوتية و 
أ اس 1979و ءعى 9# : تسبح له السموات السبع والارض و من فيهن وان منشىء 
الا يسح بحمده , ولكن لا تفقهون تسبيحهم » انه حليماً غفوراً . 
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علم الحددث 


الصفات السلبية . و عليه » فجميع الاأشياء تسبح لذات المعبود . فالتسبيح عبارة عن نفى 
الصفات النقصيّة التى تتنانى مع الكمال الوجوبى . و الخلاصة : أنى وضع الوجود 
قدما » وضع العلم قدما . و لكن » أبن محل الوجود » و محل العلم أبن ؟ 

كان المطلب هكذا: حقيقة العلم أبن محلها ؟ وماذا يجب ان يكون محل العلم 
مرا غير مادى فدرأ من تييع شؤون الجسم و الجسمانيات.؟ 

هذا لا ننا نعلم أن الجسم و الطادة هن رأسها الى أخمص قدمها مفعمة بالغيب . 
فأجزاء الجسم كل منها غائب عن الآخر , و لاخبر للكل عن الا جزاء أو الاجزاءعن 
الكل . فالمادة عن بكرة أبيها مستغرقة فى البعد . و الغيب ميزان الجهل . و القرب 
ميزان العلم و قسطاس الحضور : فكلما اقتربنا من الا شياء . . سيان كان قربا مكانيا أم 
زهانيا . . كنابها أعلم » و كلما ابتعدنا عن الا شياء مكانيا أو زمانيا از داد جبلنا بها . 
و لذا ء فالمحل الذى يازم العلم » لا يمكن أن يكون جسما ء و يجب أن يكوزعارياً 
1 هن كل نوع من الحركة و اللوازم الادية . و عليه ينيغى سوق ففل 
الافاضة النورية و الاشراقات العقلية » ذاتيا ٠‏ مجردا عن الجسم و الجسمانية هبر أ 
من لوازم المادة » فيتحتم أن يكون محل العلم ذاتا مجردة . و بصدد هذه الحقيقة التى 
قدمنا قال الحكماء بقاعدة ؛ كل عاقلمجرد و كلمجرد عاقل . و هذه القاعدة ثابتة 
محققة على لسانهم و على لسان الحكماء المشائيين كذلك . وبناء عليه » يجب القول 
بأن محل العلم مجرد و أن العلم التورى لابقع في محل غير مجرد . 

لقد انتهى بناالقول وأدةى الحديث إلى أن العلم ليس ما ينحصر بالصورالذهنية 
و النقوش المرآتية النفسانية ٠‏ و أن طرق تحصيلاته أيضًا ليست المعلم البشرى أو اللعلم 


الملكوتى الذى بعبرعنه بقوةالتفكر أو مطالعة الكتب ومصاحبةأرباب العلم والمدارسة 


حتت 


تعر َف العلم و حقيقته 

أو المباحثة و المناظرة مع زناف العدال .هذا لان لحان العاملة عو هذ الظرق 
لأكنن للغوة الى عويات لقاو عباتا 

وكما عرضنا آنفاً , أننا لا نستطيع فهم ذاتيات نوع من الانواع فهماً كاملا 
الاض الذى رسطرنا إلى 'اقعان وسيلة الخو و ارك طريق اخر تقلت إن لقي 
العلم وطبيعتهتنحصر فيسنخ ا لوجودوا لنور . وأتها منجدس| لكشف و الظهور ولبذا كان 
سنخ النور بسيطا . و كل سيط لأجنس له و لا فصل . و هادام لا جنس له و لا فصل , 
فيومشخص بالذات . وعليه » فهو فيهذها لحالة مانع لوقوع الشركة؛ وليس له الا حقيقة 
واحدة لا اكثر . و تلحظ هذه الحقيقة على اعتبارين : فباعتيار » أن مصداق النور هو 
العلم و الظهور و الكشف . و بالآخر ء التحةّق الوجودى . فالمجرد و العلم و النور 
والكشف والظهور ‏ واحد بحسب المصداق , متعدد بحسب الفاهيم . 

ع عن محله و أن مكون » فقدو صلنا الى ان محل الئور و الافاضات «<ب ان 
يكون «جردا من شوائب المادة و الجسم و الجسمانية ؛ لان الغيبة مناط الجبل . كما 
انا لقربميز انا لحضور.وا لحضورستازم| لعلم.وعليه؛ يتحتمان يكونمحلا لعلمزاتامجردة 
مث بكو هين 1 منزها عن لوازم اطادة و مخالطة الحركة . و هذا اللأعنى نفسه هو 
ما نتعقله عن القاعدة » كل عاقل مجرد . . . فالعلم لايوجد فى غير المجرد . كما أن 
المجرد بدون علم لاييكون مفاداً. وهذه القاعدة المبرهنة فيموردها , محل اتفاقراصدى 
الحقيقة » سيان المشائى و الاثراقى » فهما مشت ركان فى هذه القاعدة : من أن كل عاقل 
مجرد و كل مجرد عاقل . و أن العلم لا يوجد فى غير المجرد . وأن المجرد أيضاً بدون 
علم لا يتحقق . و عليه » فال-ضور و العلم عين الذات ا اجردة . و اللجرد عين حقيقة 
العلم . و كل بسيط متقوم , و القاعدة هكذا أيضًا . 


و لبقي" أنه 8 كان الو<دود سمط 5 مداه محردأ ( نورأ نما ( بعمك عن شوائت 


ات 


عام الحدنث 


اطادة ؛ وجب أن يكوق هذه اللحل ذاقنا :بيت لا .مكون مجكوما بامشفننان الشركة 
و لوازمها . و لذاء فالوجود سيط بجاعل و فاعل . و عليه فهو متقوام بحضرة القيوم 
المطلق . فلا مفيض ولامعطى دار الوجود إلا واجب الوجود فيو من يجب أن يعطى 
مكل ادرو و سات سواات: الافة بتو لفل الآ به انار كة من الأقارة | هله 
الحقيقة: « ... ومنلم ,بجعل الثهله نورآفماله من نور'» فالكثرات موجرة| لظلمة. 
والظلمة مانعة العلم موجية الخسران و العد عن منبع الثور . و عليه ٠‏ شحتم فيض 


النورو العلم و وجود حصرة الواحدحب : 


أ اس على .م : او كظلمات فى ب<ر لجى يغشيه موج من فوقه موج منفوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ء اذا اخرج يده لم يكديريها و من لم يجعل الله له نورآ 
فما له من نور , 


داكت 


خلاصة القول : 


أن العلم هو الوجود ؛ والنقوش و الكثرات ليست صورا 

مس آنية للنفس . و المعلم البشرى بدوره ليس وسيلة للعلم ؛ و لكن واجب الوجود هو 
المفيض . واطحل أضًا يجب أن يكون مجردا خَاليا من الشوائب المادية . والطفيض هو 
حضرة الواجب . و هذا عين ماجاء من بيان فى الحديث النبوى اللءعروف «ليس العلم 
بكنرة التعلم» بل العلم نور ,بقذفه الله فىقلب من ,بشاء . » . و بناء عليه ٠‏ فان 

كانت باء بكثرة باء زائدة » كانت الصيغة هكذا : ليس العلم كثرة التعلم . هذا لأنكل 
تعلم يوجد فى النفس صورة . و العلم لا يكون الصور النقوشية الحاصلة من كل تعلم . 
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علم الحديث 


و هذا دليل الفرض الا ول من أن العلم ليس الصور الذهنية المنطيعة فى النفس . 

و إن كانت باء السيبية , كانت الصيغة هكذا : ليس العام سيب كثرة التعلم . 
بمعنى أنه لا بحصل من كثرةالتعلم . ولبذا قال : بل العلم نود . فلاصورة له . ولذا 
لا يقبل الكثرة . فالكثرة موجبة الامتياز . و الامتياز موجب البينونة . و هنا لابيئونة 
في البين . فالجاعلية نور حضرة الواجب . و هنا أيضًا تنسب إلى الله » لا إلى الرحمن 
والر<يم , إلى جامع الكمالات!لنورية ‏ من لدجعيع الصفات الثبوتية والسلبية » مقتضْى 
النور , اول مميتبة الاعطاء و مميتبة الالبية . و إلا فالذات في مقام الذات ليست شيعا 
آخر غير البوية المجهولة . و هن مرتبة الالبية بشرع ااجعل و الا عطاء . 

هذا , و نعلم أن الا رادة الأزلية ليست عبثا . فالا رادة الواجية لا تظهر بدون 
مصلحة فى متعلق الاعطاء . فمتعلق الاعطاء له مصلحة و سابقة مناسية على أساس 
الانعطافات السابقة الناشئة من الرياضات التى قادت ببا هذه المادة من أجل الصقل و 
التجرد . ولاأن هذه الذات قدارةاضت اخلع لوازم المادة » فانإرادة الله تكون إعطاءء 
ل وام و ا عليه » فالافاضات والاشراةات و الا عطاء لاتتعلق بالملحل 
دون لياقة سابقة » ماذا و الا فالا رادة الاأزلية عبث او جزاف و الاعطاء بدون مناط , 
وعدا محال الندىية الفقلة و البرهان. :و هق قفن هذا البان تأى الشناغة + فقبول 
الشفاعة بالنسية للمحل و الشفيع و حبهات الشفاعة , كلها ميتناة علىالاار ادة الاز لبة و 
السابقة . 

و هذا غير ممكن ني اطادة . فما الشفيع وما المشفوع له بعد إفاضة النور في محل 
بدون مصلحة وبدون إعداد السابقة !! . وعليه ؛ فبذا ماقاله فيالحديث : « بل العلم 
نور .بقذفهاثه فى قلب من ,بشاء » . كيف يشاء » أى” وقت بشاء , و إنما له شرط , 


اك - 


0 العلم و حقيقته 

و بقئضة واحدة من سأ بقَة 5 من رياضة ترد على أطادة لصقل ا محل ال مر بوط َ 

والقك أيه عتازة عنا ركوق :يكوا الشف فالحقرقة اللتردة لكل قي هن 
كأنالقات هق الاضافة وكمارا نا سيدا أوكيا كر » ذاى'التلىين أعقاء اليدن 
مظهر ظهور الحياة الحيو أنية حيث اعتدل قبه الدم وتو أد فيه بخار شبيه بالدخان 
السماوى 0 هذا اليخار ردخ بسن اطادة الصرفة واطحجرد الصرف 8 هذه اأروح اليخارية 
هى مماط حيوائية الحيوان و معدر [ك الحوا فية وحامل الحيوانية . هذا اليخار الأروحى 
مواهظين طبور وقعة انض الكلة :الاق التفون الحزقةةرفضات النفن الكلة: 
والرشحة التَى تفاض من النفس الكلية غير قابلة للتعلق المياشر يمادة البدن يدث 
التفن مدردة تامة و | لجسم مادى نام و م بين هذين الاثنين ميائة صرقة دو لذا فهى 
على التخؤالذف حت ان فونه الرابطة تين الواحعن والمكن ناء غلية + فرياك 
بين مادة الندن والنفس اطاحجردة التامة رابطة برزخيمة لا هطى بمادية الندن ولا هى تصل 
١ن‏ تجرد النفن . إنها هذه الأروح اليخارية هىالواسطة من الجسم والنفس ا ملحردة 8 
وهذه الروح البخارية هى مظور تبرخ النفس .و لبذاء قال هو نور أقَذْفه ف القلى : 
لان القلب مظور ذلك النور اليخارى الذى هو مجلى ظهور النفس : كه قال امد 
فى قلب من ,بشاء . و لهذاء فالقلب مادام واقعا فى مجالس الا<ساس و مضابق سواد 
الا وهام ل تشع مجلى للنور ادلي ال مقذوف ٠.‏ و أن حل قبه النور الذى اوعد 
الظلمات والجبالات . على لعكسهن القلب الذى خرج منزدائرة الكدورات والرذائل 
لفسا 3 ( فان هذه الشهوات تزول هية و سعد الاأوساخ الهيولانية عن نقسة , 


داب 


علم | ليدد دث 


إن قليا كبذا, بحكم «بوم ندل الارضغير الارض'..» تتغير أرض مزاجه 
و يتيدل مسرح استعداده و بقع فيمورد أشعةسماواتالا رواح الازليةوامشاعلالر بانية. 
تسطع ألا نوار الالبية و تلمع من جبينه الناظر لاحق . و يظهر مصدوقه آية الكتاب 
السماوى « .. بسعى نورهم بين أ بد بهم...'» و إنما على ١ل:<و‏ الذى تعلم ؛ إن 
انه كما ينغذالئور الجسمى المادى في ظاعر الا شياء وأعماق الا جسام ينفذ النودالا, لهى 
امقذوف أيضا في أعماق الاأشياء وبحيط بهويات الوجودات و تعينات الا شياء .ويصبح 
مظبر با من لا 'نخفى عليه خافية . ولا سقى شىء مستورا أو خافيا عليه » فيخترق 
شعائر الجزئيات والحجبالسميكة بحسب مادةالزمان وال مكان» وشهل الضوا بطالعقلية 
والمعارف الحقة منمنبع العلوم الا, لبية . وعن هذا الطريق يطفىء نار الجهل ويسكن 
مرارة البعد عن ينا بيع العلوم الحقيقية حتى يصلالى تلك الجوهرةالموجودة فيالاشياء؛ 
ألا وهى الحقيقة الواجبة . هذا لان الا شياء كلها » لبا ظاعر و باطن , بحيث إذاعدنا 
الى الياطن لم ١‏ نكن منا إلا الاعتكاف فى باب الا له. و لبذاقال: العبودبة جوهرة 
كنهها الر بو بية . إن لما كان المجعول مدَقَوما .جاعل » ومقوما بالحقيقة القيومية ؛ 
كان المقوم الحقيقى للممكناتهوحضرة الواجب . وجميع الاأجسام تصل بحسب العم قإلى 
الجوهرة الا لهية . و هذا النور الا | 


بى ,ستطيع أن ينفن في أعماق ال موجودات . فيهذا 


اللوضوع ا أى 2 طلوع هذا الور ( تتحقوذاتيات الاشماء 2 لآن العلم ب لعلة دك 


ساس #وءى 4م : يوم تبدل الارض غير الادرض وااسموات ف برذدا لله 
الواحد القهار . 

؟ ‏ سس باح ء ى 19 : يوم ترى المؤمنين و المؤمنات سعى نورهم بينا يديهم 
و بأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها » ذلك هو الفوز 
العظيم . 


-١8ه‎ 


تعراف العلم و حقيقته 

تام للمعلوم . و عليه . فا معنف الحقيقى للممكنات بحسب الجنس و الفصل والذاتيات 
اعرد نه ميعتن 2 الفاعل و الجاعل عو الله 

والعلم بأعماق الهويات هو بالذات ما حر'ض عليه فى الأ خبار . بمعنى » أنه 
يجب طلب العلم الذى يوصلنا الى حضرة الواجب .كماقال, العلم ما عبد بهائر حمن 
و اكتسب به الجنان . فالعلم بالواجب مناط الخضوع احضرة المعبود . . . و مادام 
المعبود لم يعرف كيف تمكن عبادته . .. هذه العبارة مرتبطة بأكابر ديئنا » فهم 
مشاعل هذه الأنو ار لكي لبية . و عليه ٠‏ جب أن تكتسب هوبات الا شياء بواسطة هذه 
الأأنوار . و فى هذه الحالة يمكون تعيين الحدالتام لنوع ما ممكنا . 

وما تجدر الاشارة إليه ‏ أنه ليكن معلوما ‏ ان القذف بحتاج إلى قاذف و 
مقذوف إليه . فال القاذف . و قلب من يشاء مقذوف إليه . و يحتاج إلى قذف أيضا , 
و القذف هو الا لقاء عن بعد . و الآن أبن المقذوف ؟ . 
نحن نعلم أن العلم يتحرك توأما مع الوجود . و العلم نور . و النور وجود . و الوجود 
بسيط . و سيط و شخص وبساطة » تمنع الشركة . و الطنع من الشركة يلغى الجنسية 
والفصلية . و عليهء فللعلم اقتداء تام بالوجود . فكثرة نورانية » و كثرة ظلمانية . 
فاما الكثرة الئورانية : فبحسب قوس الصعود والنزول هكذا : درجةمنها عين الواجب. 
ةدا تعد اماه و صفاته . و هكذا مع الا نوار القاهرة و الا نوار العقلية 
و الا نوار الا سفببدية حتى البيولى الأولى . إذاً . فالعلم أحياناً » غيبة مطلقة مثل 
الوجود . 

فيصل إلى حيث لا اسم ولارسم ولا معراف ولا معرتف . و كما أن الوجود 


مشهود من حءثث التعينات » فان العلم من حيث تعدئنات اطراتب النازلة مشوود كذلك. 


ءات 


علم الحديث 


و عليه 6.6 عالم الغيب و الشهادة 000 تعذى» عا لم بعلم ناك العلم غيب وشبهادة ( 
لا عالم أ لغيب و عالم أ لمشهادة : ا علية « فالعلم ف الواجب واجب و53 ف الممكن 


مكن .وى أطادة مادى . كما قال : 


الحكيم السبزوارى 


و إذا كان نلك كذلك 2« وان ف وسعناان تعهد الصلح بين ا محققين و الشكيء ٠.‏ 


أ س هلوءعى ”#” : ضو الله الذى لا اله الا هو ء عالم الغيب والشهادة ,» هو 
الرحمن الرحيم . 
لاا - 


و اما عقيدتنا 


تقول : إن تلك الفئة من قالوا إن العلم كيف , قد رأُوا مرتبة الكيف . و الاأشخاص 
الذين ذهيوا الى الاضافة , قدرأوا مرتية الاضافة. على حين برى آخر حقيقته العينية . 
وهذاما قلناء إن للعلم درجات تشكيكية . فالعلم هو نفس هذه الحقيقة التى 
تنراق ال شوعة ديف قبل نه 
وهن الممكن أحيانا أن يكون الجهل متعلق العلم » كملمنا بالمجهول المطلق 
والنفى المطلق و السلب البات ٠‏ بل وشريك اليارى والثابت في الذهن ؛ واللاثابت فيه . 
وعليه وصلنا . بأن هذه الحقيقة , يعنى» قاعدة كل مجرد عاقل و كل عاقل 
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علم الحديث 
مجرد صحرحة : وكل شىء مهن الا شماء له و<ود محرد أورى هو مخاط الفعلية وذر نك 
هون حصرة الواجب ٠ق‏ هذه الانوار اطفاضة ى سما دو دوه الحسان إل كما اشار اليها 


بعض اعاظم العرفاء بالل ف بعض معارجهم القدوسية : 


وسلافة فى عبد آدم اخيرت عن جنة المأوى 500 إسئد 
ان الحسان ثفلنها عن ريقة كالمسك جادبها عليئا الخر د 


وستبرخ لكافما سات أن هذه لعلوم المقتوفة على القلوت المظيرة تحتها .و 
تبعثها على الاعمال الظاهرة و الباطنية و هى الْتى ترفع الكلم الطيب الى المستوى 
الاعلى المبينة عليه فى قوله تعالى « . . . .برفع الله الذرين آمنوا منكم و الذرين 
اوأنوا العلم دذرجات '... » 


ؤس وخحءى ١#‏ : يا ايها الذين آمنوا ء. اذا قيل لكم تفسحوا فى المجااس 
فافسحوا يفسحالثه لكم و اذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الثهالذين آمنوا منكم والذيناوتوا 
العام درجات », و الله بما تعماون خبير . 


15 


العلم فى لغة القر آن و الاخبار 


وصل الكلام بنا فيالمقال السابق إلى أن الحقيقة 
« كل مجرد عاقل و كل عاقل مجر د» » صمحيحة. 
ؤأن كل ش هق الاسام له وحوة عجره هو 
مناط فعليته و قربته هن الواجب تعالى ؛ وهو 
حقيةته . وهنا يصلا لدور ]لى| تحادا لعاقلوالمعقول. 


-- 


إن هذه القاعدة »كما يظبر من كلام المحقق الطوسى ؛ محل الاتفاق بيناطشائية 

ماعدا الشيخ الرئيس؛ فانهيقول بأن أحدمعاصرى فرفوريوس قدعارضه وأنكر القاعدة. 
وعين عبارة أبى على سينا في هذا الباب على النحو الآ تى : 

«حكابة: وكانلهم رجل.بعرف بفرفور.بوس »؛ عمل فىالعقل والمعقول 

كتابا .بثنى عليه المشاؤون ؛ و هو حش فكله . و هم _بعلمون من أنفسهم أنه 

لا .بفهمو نه » ولا فرفود بوس نفسه . و قد ناقضه من اهل زمانه رجل . د 

( عن الاثارات ) 


ناقض هو ذلك المناقض بما هو أسقط من الاول . » 


-- 


علم الحديث 


وحتى يتضح المطلب تماما » يجب مبدئيا أن نذكر بعض المواضيع : 

أولا إذاقلنا بنطلان أن 0 أشيء الفلانى يكون فىوقت العلم متحدا ع النفس» ( 
لاسمكن لاحد أن يدعى هذا المعنى . ولكننا نعلم أن فيالذهن صورة من هذا الشيء . 
تلك الصورة حاصلة هن شيع حقيةةه والنفس واحدة .كما بجحب إثنات هاتين المقدمتين: 
إحداهما « أن حقيقة شيع عيارة عن صورنه . و الاأخرى : أن صورته العلمية ميمعودة 
مخ لقي 

لقد انتبى الحديث إلى أن العلم حقيقة نورية » وأن ذات العلم تتضمن الكشف 
والظيور »وق أن هذه الحقيقة تتطا بق مع الوحدود 6ق قد 3 علينا مقدار هن الاأحكام 
المشتركة بين الوجود و العلم . و ذلك بأن كلا من العلم و الوجود بسيط الحقيقة ‏ و 
أن المطالب متحدة فى الاثنين ؛ بمعنى أندكما أن «ما هو» :د «لم هو» د «هل هو » 
متحدة فىالوجود » فهى في العلم كذلك و «ماهو» و «ثم هو» د « هل هو » متحدة 
فيه ا و كما أن الودود 0-7 ف كل الم راحل 8 لواجب عا 5 ل فالعلم كذلك 
متقوًم فى بيع مر احل بمبدأ المبادىء تعالى . 

إن أحد الا حكام المشتركة هو ء أن جميع براهين إثيات الواجب المطلق تجرى 
عينا على العلم . فكما أن واجب الوجود موجود فى دارا لوحود بحكم الا دلة ا لقطعية؛ 
وان هناك علما واحما متقررا متحقةا 2 سلسلة العلوم .وق بعبارة أخرى 2( ا كانت ساسلة 
اطشمكئات لا مموا له تمسهوى بواجب الوحجود ( كان لا مندو هه من و<حوب انشياء العلوم 

و قِ هذه أ لدالة ( الوب أ طرق زوم تعدد القدماء و تعدد الازليات أ 


83ت 


العلم في لغة القرآن و3 الأخاة 0 

أماطرقإثياتالواجب فكثيرة : هناك طرربقة المتكلمين و طرربقة الحكماء د 
طرربقة العرفاء وطر بقةائر.باضيينو الطبيعيين.وبعيم هذهالا دلة جاريةفي باب لعلم. 

فال متكلم مثلا » شت الواجب عن طريق الحدوث » على هذا النحو 7 أن 
زيدامثلا حادث . والحادث محتاج إلى علة ؛ فمناط الحاجة عنده هوا لحدوث والامكان 
وعلته إما حادث آخر مثله محتاج إلى علة أخرى ...و هكذا . . ؛ فهو مضطر إلى 
الوصول إلى الواجب أو الانتهاء إلى اللانهاية » و إها زيد محتاج إلى مرو » #روايضاً 
محتاج إلى زيد مثلا . و المطلوب ثابت فى الشق الاول . كما يلزم بطلان التساسل في 
الحالة الثانية . و أما النوع الثالت فدور المحال. و طا كان بطلان الدور قائما على 
بطلان التسلسل ؛ فكل دور يشتمل على تسلسل ء, أمكن القول بحتمية انتهاء سلسلة 
الحوادث بالواجب و إلا فا نها تستلزم التسلسل المحال . 

كانت هذه الطريقة المتكلمين في إثيات الواجب . و كما نشاهد , فا نه يمكننا 
أجراء هذا الدليل عيئا على العلم , على هذا النحو من ؛ أن علم زيد لم سكن بالامس, 
و اليوم كائن » وغدا لن يكون ؛ و عليه فهو حادث . هذا ومن ناحية أخرى ؛ فا ن 
علة أى شىء يجب أن تكون هن سنخ ذلك الشىء بالذات . فوحدة السنخية حتمية في 
العلل و المعلولات . 

فان لم توجد السنخية بين العلة و المعلول ؛ كانكل من الضدين و النقيضين علة 
للآخر . و عليه » يجب ان تكون علة العلم الجزئى الحادث من سنن العلم ؛ فالعلة و 
المعلول يجب ان يكونا منسنخ واحد ؛ والا للزمر أن ترتفع سنخية هذه العلة والمعلول 
و ينسد طرريق إثبات الصائع ؛ بل إِن الا مان و الا طمئنان لير تفع هن بيع البراهين 
مالم تتحد السنخية. وعلى هذا التقدير , تسكن للشكل الاو ل ان ينتج ضدين أو ,بفيد 


ند 


علم الحدديث 


نقيضين ؛ و هذا باطل بالبديهة العقلية . و على وجه العموم » إذا لم يسلم برابطة بين 
العلة والمعلول » لزم أن سكو نكل من اللمتضادات : الحرارة و البرودة » النور و الظلمة 
وغيرها علة الآخر ! ! فبناء عليه » يجب أن تكون علة العلم من سنخ العلم . 

و أخيراً , اذاكان العلم جزئياً و حادثا , فعلته إما علم واجب اوعلم آخر جزئى 
حادث مثله . و في الحالة الا ولى ,حصل المطلوب . و في الثق الثانى ستلزم التسلسل 
ا محال . و بناء علىهذه السلسلة فالعلوم حوادث ولامندوحة من وجوب انتهائها بعلم, 
يكون هذا العلم في ذاته واجباً . و من هنا قال المعلم الاول : 

لا بدلنا فى دار الوجود من واجب الوجود 
و واجب العلم و واجب القدرة و واجب 


كتافو طين الشكناة اطسق اننا أن تقول على هذه اشح : 
فالحركة بما في ذلك المستقيمة و الدائرية , لا محالة تستند الى محرك . 

فان كان هذا اطلحرك واجبا , ثبت اللطلوب ؛ والا للزم الدور والتسلسل. و 
كما هو مشاهد , فا ن هذا الطريق بالذات يتبع مع العلم . و ذلك بأن النفس تخرج 
تدريجيا من قو ة العمليات و تنال فعلية العلوم . 

وعليه, فالنفس متحركة فيمراتب العلوم؛ ولامناص من ازوم محرك غير متحرك. 

كما يمكنإثيات المطلوب عن طريق حركة الافلاك ايض . وذلك النحو التالى: 
إن حر كة الا فلاك غير طبيعية ؛ لان حركتها دورية و دائرية ؛ و نحن نعلم أن الحركة 
الطبيعية لا بمكن أن تكون دائرية ؛ و الا للزم أن يكون مطلوب الطبيعة منفورها . 
و عليه فحركة الفلك نفسانية اختيارية . هذا , و من جبة أخرى » لايمكن القول بأن 
غاية حركة الفلك شهوية او عْضبية , اوهن أجل إيصال النفع إلى عناصر مادون الفلك. 
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العلم في لغة القرآن و الا خبار 


لان الفلكيات مترهة هير أ عن عذا القدل من الأموز عكما هو كايت فى شخلة .وعله 
يجب أن تكون الغاية من حركة الفلك أمرا غير سنخ الاأجسام » بل مجرداً تاما . و 
كرون ولاك الا حدردا أذواس ا ادمطني] براحن و الا لل ملفل ا كبا عن 
مشاهد , فانهذه الطريقة بالذات تتبع في باب العلم . لان حركة الفلك؛ وقد أستندت 
الى النفس الشاعرة » لابدو أن تنتهى بواسطة العلم إلى غاية الحركة والتشيه بالميادىء 
العالية . 
بناء على هذاء تكون علوم الا فلاك مستندة الىعلم مجرد ؛ هذا العلم إما واجب 
و إما هنته بواجب . و أخيراً بعد اثيات النفس الشاعرة و القوة العاقلة للفلك ؛ فانهم 
يتولون: ان النقس الفلكية ناقصة و 'نطلب كمالا فوق كمالها . وعن هذا الطريق 
يبون الا نوار القاهرة . و لا كانت هى الاأخرى ناقصة » فانهم يثبتون على هذا إئيات 
الكمالالمطلق, فيةولون : انحر كة الفالك 'نكون بواسطة التشيه بالعائى وشوق 
الوصول الى الكمال الواجب و الكمال المطلق . 
أ الآ لبيون فيقولون : إنه بمقتضى| لحكم ا محكم « ... أو ثم بكف بربك 
انه على كل شىء شهيد' » يجب أن يكون الواجب شاهدا ودالا على الا شياء . 
وعناء على هذا عن إكنات اللمكتات والوخووات المقيدة عن طرق الوالوب تعالن.: 
و يعرف هذا البرهان ببرهان الصديقين . و قد وردت الاشارة إلى هذا الطريق في دعاء 
عرفة«(متى غبت حتى 'نحتاج! لى دليل,بدل عليك ومتى بعدت حتى نكو نالا ثار 
هى التى 'نوصل اليك عميت عبن لا نراك... الحم». 


| س إعاءى مان : سنريهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه 
ال<ق » او لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد . 


548 


علم الحديث 


فعليه » يجب إثبات الموجودات ابتداء هن صرف الوجود بترتيب الاشراف 
فالاشراف . بمعنى الشروع من أعلى المراتب: منذات الحق تعالى فالا سماء والدفات 
فالا نوا القاهرة العقلية فالنفوس الكلية فالا جسامالعالية فالسافلة حتىتختتم بالبيولى 
الا ولى 

وعللة معن اناك الاقباععاامن الكى دل الا العو سال تمن الا شاع 
و لعل الجميع ف علم بالخير القائل : اعرف الله بالله ف الرسول بالرسالة و 
الولى بالولا.ية . فبعد معرفة الله توصل الى مقام الرسول وهن الرسول إلى الولاية 
المطلقة . 

كما يمكننا أن نثبت من العلوم الجزئية بطريق البرهان الا نى و اللمى ؛ علما 
مطلقا واجبا أزليا مقوما للعلوم اللقيدة الجزئية . 

فهناك في عرف الحكماء برهان يعرف ببرهان الفصل و الوصل . و ميزان هذا 
المرهان الخو ان إذا حدث و كان شىء هر كنافن ضذين:» وح أن مكونخاليا من 
هذين الضدين . مثلا : الجسم الذى اشترك السواد والبياض فيتركيبه » يجب ألاييكون 
في حد زاته مالكا للسواد أو البياض . كما أن الجسم في حد زاته يجب الا يكون متصلا 
ومتضاة هيو لفاك أن كن قور قدين سرون د و عقف الا ييتحقق في 
هرتيته الذانية أى” من الاضداد حتى يقبل الاأضداد فعلية , بحم هذا المرهان »2 
فالوخود الذق تضق سقات حتقادة كالقدم :ا دوك" الأول الاخن الظاض و 
الباطن » المنتقم و الرحيم وغير ذلك » لابد و أن لا تكون أى منها في حد ذاته» و 
هكذا الحال مع العلم » الذى يتصف بصفات الحدوث و القدم , الكسبى و الذاتى 
الغيب و الشهادة » يجب ألايكون أى منها رحد ذات القل .«وعلية بظبر عل برزخى , 
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العلم فى لغة القران و الأخيار 


أحما نا يعثوان الشهود و الظاهر و م إن ذلك ٠ق‏ أحما نا بعنوان الغس و الباطن و ما 
الف ذلك . و طلا كان العلم 0 زخى ليس له تحقق على حدة 2 فقد أصبح حقيقة مثل 
الو<ود و تحققه بتحقق طرفيه دافا ا أفه هو العلم الجزثى البيولانى و أحداطر أفه 
هو العلم الكما له .و كما أن للوحود تحولات 2( للعلم هنا تحولات و3 أحد تحولات 
هو دروزه الظلى و طلوع الذهنى . فمملا ( العلم يرانك ف الذهن فرد من تحفق ذلك 
الجامع ؛ و ظهور من العام المطلق . كما أن علم الواجب و الا نوار المجردة و ا لنفوس 
القدسية جميعاً ظهورات نفس ذلك الجامع و تجلياته وشؤونه » وتحقق البرزخ العلمى. 
و بالدملة 4 فكما أن الوحدود من حدث هو بالا تعين 2 غيب « ولا شصور اسم له 
ولارسم له ولاتحوزالا حاطة العقلية دده ( فَان الحال هكذا مع العلم 6 الذى اله قد مأ 
بقدم هع الوحود 8 وعله ( فالعلم من حيث هو بالا تعين 2 غيب مطلق ( ولا شحصر عدت 
إحاطة عقلية ( ولا يعقل أسم له ولا رسم ٠و‏ قد أشار الحديث ال مروى في الكانى إلى هذا 
الممنى : ان لله 'نعائى علماً مخزو نا عنده لا بعلمه أحد من الملائكة و النبيين 
ولا بطلع عليه غيره . هذه المرتبة من العلم لها مقابل بظبر بمرتبة التعين . وما 
كان التعين مشهودا »كان في الا مكان أنتقع هذه المرتبة تحت الا دراك العقلى والافهام. 
و عليه » وا لعلم من حهة التعين مشهيود مدرك : بمعذى 2 أن التعين مشيود بالذات و 
مفروطن نهنا التعين: مقرك بالفرضن :+ ونويما أشاق لخدي التبوق اللعروف إلى :هده 
النقطة بالذات : «لا 'تفكروا فى الله و نفكروا قن صفا'نه» وعليه ( فالعلم من حيرث 
التعيين شهادة ؛ و هن حيث هو غيب «... عالم الغيب و الشهادة' . . .» إشارة إلى 
أ اس هل#وءى ”#” : هوالله الذى لا اله الا هو ء عالم الغيب و الشهادة » حو 
الرحمن الرحيم . 


ءثت 


عام الحديث 


هذا السيان ٠و‏ كما قيل » ذَان إحدى تصققات العلم ؛ هى الكووة الذهنية و المروز 
الظلى . و النتيجة , أننا إذا جعلنا تجلى العلم هذا بالاسبة لاأصل التقدير النفسانى 
و الذهنى مورد الملاحظة » نرى أنه موحدود حقيقى و5 تحقق تام التطابق مع نفس 
الأهر 5 أما من ح<هة الحكابة و ادا نب اطراتى والميان عن حقيقة خارجية افا 2« فيو 
مشيود من ونا الظيور الذهنى * كما ظور من حية الحكاية أن الملحكى عيه ليذه 
الدورة الذهنية متحدق متهرر فق كل ظاروف الواقع وتمام م أتب نفس الاهر . وعليه, 
فاذا كان الجامع البرزخى للعلم قد تجلى بتمام تعيناته و أطرافه كما ظهر بالصورة 
الذهنية ‏ فا ن قواة الذهن فى هذه ال<الة تححلى عن :تيع ا مراتب . و تتحقق مطابقة 
الذهن و الخارج : 

و 2 حالة ما إذا أقتصر طلوع البرزخ على صورة ذهنية وبروز ظلى لا تحدث 
المطابقة الذهنية و الخارج ؛ و لن يوجد البيان الصحيح الحقيقى . و لو أن الذهن في 
هذا اللورد ا صسصور ا معلوم خارحما عو كاه متحقق ف الخارج لكا . وبالحملة 
فان كل دور عن طريق ملاحظة الصورة الذهنية والاثر الحاصل منها قِ النفسءصادق 
دائما و لا صف ب لكذب أبدا 5 أما عن طريق مالاحظة حية الحكاية ( فان الاتصاف 
التداق و كنك ويلك التورة القلسة الخارجية أو اللرشوع اللركمي رمن يديالا مر 
أمتصور 2 ظاهر . كما «حدادث دائما أن بشاهد شيبح من بعيد » وئوق نأ نه قطعة من | لحجرء» 
سئمأ هو فق الواقع شحرة 0 يذه الصورة الخارجية كاذدة دائما . دى هذا امورد تكون 
الساب و الا يجاب صحديدوين بنظر سن . 

بعك دور هذه الحقيقة 5 التدبر ق أطراف هذه القضية ( نهول : بد مبى أنكل 
عن عرضى » يقاضى أن شقرر موضوعه الحقيقى دون أن سكون هناك اقتضاء للزيادةعلى 
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العلم في لغة القرآن و الا خبار 


تحقق ذلك الموضوع . فالعلم إذا تعلق بالحجر » فانه يطلب قو ذاتسى قفا أى 
الححر , دون أن نكو ن هناك اقتضاء بالنسية لتقرر الشحر فيه . 

بعد معرفة الامو المذكورة » يتضح صدق القضية الأائية : 

كلما ظهر العلم المرزخي بصورة غير مطابقة لاخارج ؛ و تجلى بتعين خاص غير 
موافق لتجلى سائر النفسيات . 

فقدتكون هذه الحالة تتحدث أحيانا علوم الا نبياء والا ولياء , وأحيانا في علوم 
الافراد و أحيانا أخرى في علوم ضروب الملائكة من « فالمدبرات أمرا' » « و 
الصافات صفاءفالز اجرات زجرا"» وغيرها من العلل السابقة على لحوادث العنصربة 
واأكائنات الزمهانية . ويجب ألا سو هم أندكيف نمكن ألا تكون علوم الانياء مطابقة 
للواقع » وهم الراسخون ف العلم و خ زان العلوم الالبية و حملة الا نوار العقلية و 
الحقائق العينية؛ فقد سبق الذكر بأنه بحكم لامق ثرفىالو جود الا اللهء فلامؤ ثر 
فى العلم الا ايثه . وهذا لاأن العلم و الوجود مشاركان , و كل منهما في الحقيقة غير 
مفارق للاخر . فكما أن الوجود فيض الحقء فالعلم أيضًا عطاؤه ؛ فهو يعطى أى إنسان 
أى نوعمن العلم.<...و لا.بحيطون بشىء منعلمه الابماشاء"...» وعليه؛ فمن الملمكن, 
بمقتضى مصالح و حكم , أن يعطى الا نبياء و الا ولياء و الملائكة علما غير مطابق 


اسداس #هلاءى ه 

؟ داس ل/ا#7, ى ١‏ و؟ 

“)اس #ءعى #ث# : الثه لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم , له 
ما فى السموات و ما فى الارضء من ذا الذى شفع عنده الا باذنه » يعلم ما بين ايديهم و 
ما خلفهم » ولا يحيطون بشىء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات و الارض »ء ولا 
يؤده حفظهما و هو العلى العظيم . 


كاك 


علم الحددث 


للخارج . فافاضة علم كبذا , لاتحدث بدون فائدة و مصاحة ؛ بل» لقد كان طبق ا لصلحة 
و الحمكمة أن تجلى العلم بتعبين غير مطابق للواقع » بالنسبة لجميع الطوائف الثلاث 
المذكورة . ومن الممكن أن نحدد الداعى لافاضة العلم غير المطابق للفرق الثلاث 
بالامور التالية : 

اولا : مصاحة ترجع إلى حفظ و صيانة الديانة و النواميس والشرائع الا لبية ؛ 
التى يعبر عنها بنظام المجتمع . 

ثانياً : فائدة و مصلحة هن وجبة نظرالاً حاد والا فراد » وتعرف بالنظاما لفردى 
والشخصى . 

ثالثاً: حكمة ومصاحة متعلقة بكلية عالم الاأجسام منوجبة نظرالنظام الكيانى 
أو النظام الجملى . 


و بعد معرفة القضية العالية نقول: 


إن لبذه الحقيقة بحسب الاضافة إلى كل 
من لطوائف الثلاث: اسم مخصوص »ء على هذا الترتيب : فهى بالنسبة إلى طائفةالا نبياء 
و الاأولياء » علم غير مطايق من وجبة نظر المصلحة الاجتماعية و توسم « بالنيخ » 
أما بقياس أفراد الناس و آحادهم , فالعلم غير المطابق » حيئاً يسمى جهلا و غلطا ؛ و 


ات 


العلم في لغة القرآن و الاأخبار 


ذلك فيما إذا ترتب على الجهل أثر ف الخارج ؛ <تى ولو :رتب 3 ولم يكن الاأثر 
محكما بحكم مخصوص ف لسان| لشرع . فا ذاترتب أثر بعنوان أحد الموضوعاتا| لشرعية, 
وسم بالتجرى و الانقياد ؛ أو اطلائمة و الندامة . كما يسمى بالنسية للطائفة الثالثة 
مع العلل السابقة « بالبداء » . و من حيث إن إفاضة أى نوع من العلم تحدث من 
جانب الدق تعالى » وجب أن يكون ملقى هذه العلوم غير المطابقة ؛ هو الحقتعالى . 
ولبذا نسيت الآ ية الىذاته المقدسة « ماننسخ من5بة أو ننسها نأت بخيرمنها'...» 
وفى الفقرة « نأت بخير منها» إشارةلطيفة إلى أن النسخ والبداء ييكون طبقا للمصاحة 
والحكمة , لاعيثا أو جزافا . . 
كان الكلام ني صدد الاستشهاد بالروايات و الاأخبار على حكمة 
قواعد العلم . وفيما يلى ؛ ما يستفاد من الا حاديث النبوية : 

اولا: الحديث النبوى: «ليس العلم بكثرة التعلم و انما هو نور ,بقذفه 
الله فى قلب من ,بر.بد أن .بهددبه » . ومفاد هذا الحديث كما سبقت الاشارة , 
هو ؛ أن العلم لا بحصل من الصور الحاصلة و النقوش المنطيقة الذهنية , و كذلك , 
فا ن مصاحبة أرباب الفنون و مطالعة الكتب وتتبع! ثار الفضلاء » ليست علة موجودية 
العلم ؛ بل » هى علة معدةة و سبب محرك لا أكثر . 

فعليه , فحقيقة العلم نور ؛ و النور وجود ؛ و الوجود متقوم بفاعل ؛ و جاعل 
الوجود هو الواجب تعالى . و عليه » يكون مفيض العلم أيضاهو الح<ق تعالى . و دحل 
هذا النور لا يمكن أن يكون أمرا مادياجسمانيا ؛ بل ؛ ,يجب أن ييكون محل الا فاضة 

هجردا و عاريا عن الجهات و اللوازم المادية حتى يقبل النور الا لبى . كما ولا بد أن 

أ اس “##وءى 1٠1:ما‏ ننسخ من آية اى ننسها نأت بخير منها اومثلها , الم تعلم 

ان الله على كل شىء قدير . 
2 


علم الحديث 

يكون هذا المجرد ‏ حسب العناية الا لهية السابقة ‏ موردا للا شراقات و ال واد 
اللمذويةة: اسراف أو دوق سقاط بعلي :لا يمكن أذ كون ادق الآ نوارا لنقلنة 
واالمقار فق السقة وروامينا دادر اكد اوشوغووا الكر عن الذات الا جع 4 دان 
ييكون محل إشعاع هده الا نوار محلا آخر غير القلب الذى لم ,تلبس بالكدورات و 
القذارات الاأخلاقية , الذى صقل الصدأ الداخلى و الصفات الرذيلة » و أصبح لوحه 
صقيلا ؛ ليتقبل هذه الا شراقات . 

ثانياً: الخديث النبوى (قالالنبى) مَللكِكيَدْ : « من أخلص لله أر بعين صباحا 
ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه الى لسانه » ٠‏ وها لمع و يطلع من هذا لحديث 
التوئ :هو أن كلن:همن نفض غباز الغيرة و الريثونة عن صقدة زاتة » وطير بات وجوده 
ل ال ا 5 
الطبيعة وملكات سكنة قرية الهيولى » لابد منأن يتغيرمزاجه بحسن المزاج .و بالحكم 
المح « .بوم فبدل الارض غير الارض' ... » ؛ بميل عرض طبيعته الى الاعتدال 
الحقيقى . و بحكم القاعدة المبرهئة « كلما كان المزاج أعدل و الى الوحدة 
الحقيقية أميل كانت النفس الفائضة اليه من المبدأ الاول أكمل » »2 
تنصقل مرآة نفسه . و في تلك المرآة تسطع و تلمع الانوار الا لبية الطالعة و الكوكب 
الدرى , كوكب الاشراقات العقلية . و عليه » ,ستفاد من هذا الخير و الحديث النبوى 


السا بق « أن انتّداء العلوم الحقيقية قِ مشكوة قلب كل محل أصبح مجردأ در من 


اس اء, ى هم : يوم تبدل الارض غير الارض و السموات و برزوا لله 
الواحد القهار . 
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العلم فى لغة القرآن و الا خبار 
اللوازم المادية الظاهرة 6ق هنا ما ثدت ذهمن القاعدة 5 أما ضعدةه القاعدة أعلاه ( فقول 


ثبتت فى محلها و إنكنا نشير إليها على سبيل اللغة والنظر . 


فنقول : 


عند ما تمعز العنادر و تختاط » و بوحد الحمادو ا معدن اللذان يؤثر كل 
هنهما في الآخر و تنكسر صورة كل منها و يحدث الفعل و الانفمال على هذا النحو , 
تتددلا ليمئة التركمسية بالييئة الوحدانية ويكون ان اوعدة الحاصلة 6 هوحفظا لصورة 
النوعية و الآثار أ ملخصوصة فقط 2( دون أن تظهور أثار كيال ل 53 السب ف هذا 
الاقص : هو ذلك النقصان الكائن في حصول الوحدة التامة . و بعد الحركة في هراتب 
الكمالو مراحل الاستكمال » يقال اطرتية النياتية ؛ فقد قوى سبب الوحده و من 
فكو مدل إفاضة النفس النباتية الكاملة » التى علاوة على حفظ الصورة النوعية 
و ال ثار الخاصة , تكون القدرة على الجذب و الدفع و التوليدو الا نماء و الحس 
المنافى و اطنافر و التنديل أ لجنس و الازدياد قٍِ الا قطار و غير ذلك قد حصلت للنفس 
الثناتية قْ هذه امرتئة ٠‏ 

فاذا تحركت هن هذه المرتية في المراتب الكمالية » حتى وصلت الى المرتية 


ل 


اعيوانة تفخت فيا الثنين الديوامة ‏ الى «ظير قبي علذرة غلك الآ نا الاقة 
أيضًا مبدأ الحس و الحركة . و هذا بواسطة اشتداد القوة كنتيجة للوحدة في الحيوان ؛ 
فلم بعد هناك شىء من آثار المفردات التركيبية على وجه التقريب . فاذا وصل إلى 
مرئية ا إنفس الى نسائية » تفاض عليه نفس أقو ى فيظير فيه مدا إدراك الكليات وسائر 
الميادىء الكمالية . كما يتحرك ايضا من هذه اطرتية هنهراتب الوحدة ؛ حتى يس ل!لى 
درجة الوحدة الحقة الحقيقية الظلية ؛ و هى ظل الوحدة الحقة الا لبية . 

و بناء على هذا الاعتبار » يحتمل أن يكون الا خلاص أربعين بوما , إشارة 
إلى مراتب الوحدة ؛ حتى درجة حصول الوحدة الحقّة . كما أن هن الممكن النظر 
إلى العدد أربعين على اعتبار حصول الاعتدال الحقيقى في المزاج و انحراف الطبع في 
هذه اللدة و تحاوت الآ طناء و امتهانات اينات الوياضاك و اضحات النلوةء :اهن 
قوى على ذلك . و يمكننا حمل اعتيار الا ربعين على معنى آخر , و ذلك ؛ أن المراد 
من الصباح هوتبديل حال النقص الظلمانية بضياء الكمال وتئوره . هذا و دكن تصور 
أربعة أنواع من النقص لكل من القوى الظاهرة و الباطنة : 

١-النقص‏ فى الذات 

؟- النقص فى الصفات 

*- النقص فى مقام الفعل 

© النقص فى مودد الاجتماع بالقوى الاخرى أو النقص النسبى و 
الاضافى . 
فتكون بعيعا أربعة أنواع من النقص » يمكن تصورها للقوى العشر الظاهرة و الباطنة. 
و بناء عليه : فكل شخص ببعد هذه النقائص عن نفسه و يكمل القوى بالكمالات 


]ا اعد 


العلم في لغة القرآن و الا خبار 


المترقبة » يصبح مجلى للافاضات النورية و المعارف الا لبية . و كما أشير هرارا , 
فان ابتداء مظهر هذه الا نوار هو القلب . و لكن ٠‏ ا كانت هذه الاشراقات في أوج 
قوة اللمعان و شدته . و كان امحل أيضا فيغاية قوة الشفافية بواسطة التجرد عناللوازم 
المادية » لم تكن هناك مندوحة من أن تتخطى محل الأ نوار أى القلب . 
و تنعمكس على اللسان : 
ان العلام لفى الفوّاد و انما جعل اللسان على الفوّاد دليلا 
فاللسان ترجمانها . فتيرز مكنونات قلب كبهذا » و سين بلسان القال, 
الصور القلبية و الحقائق العقلية والمعارف الا لبية . بعد لسان الحال . وبديهى أن ما 
بان هنحا الخو عتفوء بالذات الا فنن الواحي:» لالبموضوض م :ولا دل كنا 
أنه لا ماهية له . و ما كان هكذا , لا يجد للتصور إليه سبيلا , ولا فتور إليه مساسا . 
ومن هذه الوجبة تنفذ الا نوار الا لبية إلى أعماق الاأشياء فلا تبقى هوردا للجهل و 
الخفاء . و لما كانت له إضافة إشراقية مستقيمة الى حضرة الحق » وقد أفيض بلا واسطة 
من ساحة القدس ؛ لن يكون عرضة للتغير و التجدد و الدثور و البلاك و التصرم ؛ فهو 
فير ".هن لتقيف لعافو المكان دواء عل هذا تنضن الذوايظ الكلة و القواعك 
العمومية الشاملة المحيطة , هن مقام القلب على اللسان . هذه الضوابط أصلها ثابت في 
العلم الازلى الا لبى » و فروعها في الاأرواح العالية و الاأشياح البشرية النازلة»و 
واضح أن القواعد الكلية و الضوابط العقلية هى بالذات معنى الحكمة والمعرفة . و 
بالننيجة » بعد رفع نقائض القوى الظاهرة و الباطنة » و تجريد القلب و تعريته من 
الرذائل » بطلع فيه نور . و لشدة قوة النورية » تجرى ينا بيع الحكمة وقواعد المعرفة 
والضوابط العقلية على اللسان . و هذه هى اللامعة النيودة المذكورة » و عليه » ستفاد 
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علم الحديث 


من هذا الحديث فقاعدتان : 
الأولى : إن النور الا لهى المقذوف , شرط حصوله تصفية الباطن و التجلى 
بالفضائل . 
الثانية : إن شدة ذلك النور تكون بصورة تَقَتَضى انعكاسا من محل القذف على 
اللسان ؛ بل على تمام القوى . و ذكر اللسان من باب المثال لا لا نه منحصر . 


و سخشبر ف الحديث الننوى القادم إلى | تمكانس النور القليى على اللسان 3 


يرك 


انقسام العلم و خواص مراتبه 


تحدثنا فيما سيق عن حقيقة العلم و اشتراكه مع 
الوجود . و ذكرنا بعضًا من 1 ثاره و مشاركاته ؛من 
بينها : اتحاد المطالب في باب العلمء مثل الوجودء 
و بساطة الحقيقة , و أنه لا فاعل لحقيقة العلم إلا 
واجب الوجود ؛ على نحو امتناع تصوار جاعلٍ 
لا فاضة الوجود سوى الواجب » و كما أن الوجود 
منقسم إلى حدوث وقدم ٠‏ و شهادة و غيبة » وسائر 
الصفات المتقابلة من الجوهر والعرض ؛ فان 
العلم منقسم كذلك إلى هذه التقسيمات . 


#7 


و نقول 


إن إحدى مشاركات العلم مع الوجود , هى ظهور العلم في ماهيات الا شياء ؛ 
وى العرض عرض »ء وف اطادة و البيولى مادة و هيولى؛ فا ن حقيقة العلمأ.يضاكذلك : 
العصيان '6ىر هذأآن النحوان للوجود ( همامظيه راسم اليبادى المضكخل ”وق هكذا ( فالعلم 
أيضا له مظاهر من نفس النوع ؛ يعنى : أنه يظبر في لباس المطيع » و كسوة العاصى . 
وعليه 2 فالعلم بردخ : ا إستو جب الا ضلال »وق جد حكوث ع للهداءة . وهذاء 


1ك 


علم الحديث 


رقف على العلم ( ف معر كه الصراع و القتال دين حنود العقل و عادر النفس عو ما 
إذا كان سردر لك حرش الضلالة النفسا فى 2 ذو نبمىء له وسائلالغلية على الجيشالعقلائى 
أو عالفكين وتضوفر أسانت القور ةف النصر الضفن النقل:. 

و على هذا ؛ فا ن ما نراه في الاأخيار » من مذمة علم أو مدحه , إنما هو إشارة 
إلى العلم المضل ء و العلم الهادى . كما هو وارد ني الاأحاديث : كل علم .بدعو كم 
الى الدنيا » ولا .بدعو كم الى اختيار البعد عن دار الغرور ؛» جهل وضلالة. 
فان دعا كم العلمالىالاخرة» فهو حقيقة العام ٠و‏ لهذا ء فان اتباع العلم ؛ الذى , 
يدعو إلى لوازم الادة والشبوات »2 اتباع لخطوات الشياطين . و هذا الظهور فىمساتب 
الشطنة 2( أو ممستب الرح<مة ( سواء للعلم 5 الوجود 2 ستو جب أن تظور الاشياء 0 
بنفس تلك الأاتار ا لتدواده قَْ ماهياتيا 1 فيظور واحد قّ كدزة الطلطيع ؛ و عظور واحد 
فى كسوة العاصى ؛ مس الصورة لد «ظير نبا الوجود فمهها الآ نفين 3 وطاكان الوحود 
العاصى صادرا عن الحق تعالى » فهو ظهور الجانب الكيريائى . فا ن العلم العاصى ؛ 
تعهى العلم الذى » هو مناط العصيان و الا طاعة مدلسوب كنذلك إلى اليارى تعالى : 
وقد أشير إلى هذا المعنى فى الا بة الكريمة« ى لنبلو نكم حتى نعلم المجاهدابن 
منكم و الصابر بن١‏ 0( و ا مقصود هو : أننا نمنيح العلم و الوحود زد ثلا في مس أ تب 
الماهيات و الاعيان » حنى نظور عَلمنا دصورة )» هىظهور الا طاعة ف الخارج : وعلية, 
حتى نعام المجاهدين بمعدى . <نى «ظهر ا مطيع بصورة الا طاعة و فعليتها و إثاء عليه 
لحب الا بوهم إن نسية علم كهذا لق الحق تع 5 0 لكر موحما للنقص : بل » لقد 

أ س لاطا ى # : و لنبلو نكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصابرين و نبلو 
اخباركم . 


م 1 


انقسام العلم و خواص مراتبه 
أضيف العلم إلى هذه الحقيقة الثورية . فمعطى العلم و الوجود ء هو . و كما يظهر 
الوجود فيصورة العاصى ؛ .يظهرا لعلم أيضًا يصورة العاصى ؛ أو «بدوا فيصورة الا طاعة. 
إن حقيقة العلم لباخواص وآثار ؛ أشير إلى كلمنهاء بصورة متفرقة في الا حاديث: 
أولا ‏ صفة الحاملية : لان العلم يتحمل المعلومات . 
و لهذا فبويقبل كل مايرهد عليه من الخارج ؛ بدون أى نوع 
من إباء أو امتناع . 
ونسيته إلى الحقائق المعلومة » مثل اطاء الصافى ؛ 
بحيث ترد عليه الأجزاء الكدرة من الخارج فيتحد معها 
بدون أمتناع . وعليه , فقدا بدع نور العلم في النفوس 
البشرية ؛ و هو يقبل الاتحاد مع كل ما أدخلناه عليه من 
الخارج من معلومات . و هذاء أحد معانى اتحاد العقل و 
العاقل و المعقول . بناء عليه » فالعلم » الذى هوعينالنفس , 
حامل" للمعلومات . ولابازملولادة هذه المعقولات إلامقدمات 
تكفل رفع حجب مشيمة الجبالة . و لعله أشير إلى هذا 
المعنى في الكلام العلوى الرفيع« ليس العلم فى السماء 
فينزل اليكم » ولافى الادض فيخرج لكم » و لكن 
العلم مجبو [فىقلو بكم . 'تأدبوا بآداب الروحانيين 
.ظهر لكم »٠‏ و سوف نتعرض لشرح هذا الخير فيما بعد . 
ثانياً ‏ من آثار العلم الا لبى » عدم التضييع : فبولا 
سقط فيأى مكان . فااذأ رأى العلم 5 أى مكان يظير فيه , 


ساع# 


علم الحددث 


أن محله قذر وفيه كدورة , فا نه يرجع ذوراً إلى متيعه 
الاأصلى . ففى العلم خواص الاسترجاع و عدم التضييع . و 
لذا قال النبى عبد : « أنا ألقى الكلمات الالهية على 
الجميع . فتبقى ف ىكل من بليق » و.بساهاكل من لا 
,بليق » . و لبذا السبب » لم يدرك المنافقون و الكفار و 
العصاة الآ.يات التى , كان يلقيها على الاأصحاب في المسجد . 
وحتى لوانهم فهموها » فقدكانت تمنّحىهن أذهانهم فيا لخارج. 
و عليه فمن خوا ص العام عدم السةقوط وعدم التضييع . ويجب 
أن يكون محله ظاهرا . و هذه هى نفس الاشارة التى , 
أشر نا إليها قبلا » من أن محل إفاضة الا توار لا يمكن أن 
ينكون من سنخ الماويات ؛ و إئما يجب أن يكون مجردا , 
وه ل الكدوراك ا القسةى الضناكك: ا لمابسة.. 
ومن خواص العلم أيضاً » مسألةالنفون : بمعنى أن العلمنافن في أعماقالا شياء . 
و لبذا ؛ فهو يدرك الأشياء كما هى . و من لوازم النفون ؛ الاطلاع على جميع أعراض 
الأشياء . و أحد الأعراض هو الاأصوات . و عليهء فهو يفهم جميع اللغات . هذا , 
لأنه علم بالحقائق ( على ما هى عليه من الأعراض و الجواهر ) ؛ فيكتسب الاطلاع 
على كل جزء يرد عليه من الاأعراض و الجواهر . و عليه يعرف الاأصوات » وخواص" 
اللغات . و لبذا كان العلم الا لبى لا ينفك عن علم اللغات , اللغات بما في ذلك لغات 
الطير , و الحيوان و الا نسان أودها لآاضوث له #الفضادة و البرادف:» فين أضا :لبا 


نوات معذوبة ل لخ لهذا فا نَ الص<راء تدعوه أحما نا 8 قوم الغرض هن هذا الحوت ٠‏ 


لكات 


انقسام العلم و خواص مراتيه 

قغادية هذا ١‏ اتوو اهن الوذ 

وهن خواص ذلك ' عدم الغرور فهو يعلم اللغات أيضًا . 

وهن خواصه أيضا » اتحاد الجهات » فاذا طلع النور الا لبى تضوى أشعته من 
بيع النواحى . و لهذا كانت جميع الجهات في نظره سواء » فكلها أمام و قدام . ولهذا 
السببقال : « ان ىاداكم من خلقى كما أراكم من أمامى » . لد طلع على نود بحيث 
كل الجهات عندى سواء فهو لا يختص بجبة . فكل شخص سُقذف النور في قليه و للا 
ينكشف الجهات » ناقص . حتى إذا ها أصيحت الجبات جميعا بمنزلة جبة واحدة , 
صار كاملا . 

و إحدى خواص العلم و آثاره » هى معرفة عواقب الا شياء . لاأن العلم النافذ 
في أعماق الاشياء يوجب الاطلاع على أعراضها . و أحد الاأعراض هو السير التكاملى 
للاعيان و حركتها الصعودية . و نعلم أن العواقب منحصرة في أمررين , الأول » هو 
الفناء في دار الآخرة ؛ كما هو وارد في حق الجمادات و الاأجسام . « .بوم نطوى 
اسماء كطى السجل للكتب ' ... » و« ... كل شىء هالك الاوجهه ' ... » . 
والثانى ؛ هوالبقاء ؛ و هو بخصوص الكلفين . 

و عليه » فهو .بعلم وقت الفناء و موضعه و أسبابه . كما «طلع على مقام الذوات 


! التصريح بالمشار اليه هنا أفضل لعدم اللبس فما هو المشار اليه ؟‎ ١ 

؟ةاس إ#اءى خ١١:‏ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب » كما بدأنا اول 
خلق نعيده ء وعدا علينا » انا كنا فاعلين . 

؟* ع سل لى؟ 2 ى ارم : ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الاهو كل شىء هالك 
الا وجهه ء له الحكم و اليه ترجعون . 
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الياقة ؛ و لسان حاله يقول « ... فرربق فى الجنة و فر.بق فى السعير ' » . 
و أخيرا يشاهد بعين العلم النافن الا لهى » قبلة كل توجه و كعبته . 

ومن خواص العلم المقذوف أيضاً » الاطلاع على خواص الكونين من عناصر و 
هواليد ؛ و خواص القوى الفلكية . فتحصل المعرفة الكاملة بالعالم العلوى و السفلى , 
و تركيب القوى و أمزجتها »و شدة تراكيب السفليات و العلويات وضعفها . 

كانت هذه خواص العلم و خواص النور . فقد عرضنا » أن النور يلقى فيالقلبء 
بصورته المرزخيمة المجردة العالية ؛ التى » لا تتقمص كسوة الحدوث . هذاء و يجب 
التوجه إلى كيفية حصول العلم لنا . فقد قالوا إِن العلم تابع للعالم . فا ن كان العالم 
دنيويا » فالعلم أضا كذلك ؛ و إن كان آخر ويا ء فالعلم اها شدل 16 فشكل 5 
في كل نبات بشكله . 


أ س #عم وى ث# : و كذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى وى من 
حولها و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه » فريق فى الجنة و فريق فى السعير , 
.#9 


الخلاصة : 


أن انقسام العلوم يتوقف على الظهورات و النتائج المترتبة . 

وهذا الذى عرضنا في باب العلم من الخواص و الآ ثار و اللوازم » قد ورد في 
لغة الاأخبار . و ها نحن نشير إلى جانب منه , جاعلين مفادكل منها موردا للمطالعة . 

كان الكلام عن استخراج قواعد العلم من لغةالا حاديث . و إحدى خواص|لعلم 
كما أشرنا سابقا » أن العلم حقيقة مقولة بالتشكيك . يعنى ؛ أن له مراتب و درجات 
و مراحل متفاوتة ؛ تبدأ من أخس المراتب , أى الا دراك الوهمى » إلى مرحلة عين 
اليقين . و نعلم من الخارج » البراهين القطعية على أن كل حقيقة تشكيكية لا محالة 
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تنتهى بالوجود . أو بعبارة أخرى » أن مرجع ال مشككات بكليتها » و ما بالذات لكل 
كلى' تشكيكى هو نفس حقيقة الوجود . و بناء على هذا , فالعلم و الوجود حقيقة 
واحدة » متحدان في المصداق . و هذا هاءتضمنه الحديث النبوى المعروف : قال تراه 
« العلم نور و ضياء ,بقذفه الله فى قلوب أوليائه و أنطقه على لسانهم . » 
فمن قوله نوروضياء نستفيد تشكيكية العلم :لآ ن إشراق أشة الثور منمتيع الفيض » 
إذا كان مستقيما » و سم بالضياء ؛ و إذا كان منعكسا أو غير مستقيم » يسمى نورا . و 
بعبارة أخرى فالهم يطلقون على النور الااصلى اسم الضياء » و النور الكسيى المستفاد 
من الغير اسم النور . و لهذا السبب وردت الاشارة في الآ.بة الكريمة « هو الذى 
جعل الشمس ضياء و القمر نورا ... ١‏ » فيستفاد هن الآية الكريمة » أن النور 
هرتبة ضعيفة هق الما و أن نووا| لفون كس عو انه كيده القشين و اله ف 
حد ذاته ليس منيعا للنور . و عليه , فللعلم مراتب » وهو حقيقة تشكيكية. وهن 
الممكن أيضاه النتخراج هذا المناذ سن الرواءة بطريق ا خرغل هذا التو 4 من أده 
قال : « ,بقذفه الله فى قلوب أو ليائه » . 

و نعلم أن قلوب الاولياء متفاوتة مختافة ؛ فبعضها متبوع و البعض الآخر تابع 
لها ؛ قسم أصيل و القسم الآ خرفرع لهء بعض بصفة الولاية الموروثة عن البعضالااخر. 
وعلى وجه العموم ‏ فا ن مراتب الا ولياء تبدأ من الولاية الجزئية المقيدة ٠‏ و تنتهى 
بالولابة الكلية المطلقة ا محمدية . و عليه » فالنور الطفاض على هذه القلوب , لا الة 
ختلف و ذو درجات ؛ و هو أخيرا تشكيكى . و لبذا الاعتبار » فقد جعل إشراق النور 


ساس ١٠ؤوء,‏ ى” : هو الذى جعل الشمس ضياء د القمر نوراً و قدره منازل 
لتعلموا عدن السنين والحساب ء ما خلق الله ذلك الا بالحق ,» يفصل الايات لقوم يعلمون . 
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الشاء ةا علوي الا وناك 

والماكانت قلوب الا ولياء فغايةالتجرد , مبرأة من كل نوع من القذارة المادية؛ 
فا نه يستفاد من ذلك أن محل النور يجب أن يكون صقيلا شفافا منزها . و لا كان 
قاذف" انور العلمى هو لفظ الجلالة « الله » , لا اسم الرححن و الرحيم أو غيرهما ؛ 
فا نه مُستكشف أن مقنف العلم هومرتبة الاأحدية والاسم الجامع؛ لا سائرالمراتب . 

وعليه » هكذا تكون النتيجة ٠‏ أن : القاذف في نبهاية التجرد ‏ و المقذف في 
غاية البعد عن الكثر ات » والمقذوف إليه فى كمال الصفاء و الشفافية . و بسبب هذه 
الصيقلية » ينعكس النور المفاد لا محالة من المحل على اللسان وهو ترجمان القلب . 
هذا » فى حالة ما إذا يعاد الغمير فى ( أنطقه ) على لفظ الجلالة « الثه » . أما إذا كان 
مرجع الضمير هو كلمة النور » و هذا هن الممكن باعتبار تكراره في ( أنطقه الله ) » 
فاان نفس هذا النور ينطق على لسان الا ولياء » و يصبح النور ناطقا . 

كان رأس المطلب هكذا : النور متقوم بفاعل وجوبى و هرتية إلبية . و صفات 
الا له الذاتية » عن ذاته . إذاً » فالنور المنزل منه له تمام تلك الصفات الذاتية . وبناء 
عليه فالنور المقذوف في حد ذاته سميع و بصير و متكلم و ما إلى ذلك . و أما كونه قد 
علقه باللسان دون سائر القوى ‏ فى حالة أن النسية إلى بقية المدارك و القوى صحيحة 
أيضا ‏ فعلة الاسناد هى أن ناطقية ذلك النور على اسان الاولياء ظاهرة لجميع أفراد 
البغر ؛ بخلاف كون هذا النور سميعا و بصيرا » مما لا يظهر بالنسبة لجميع الا فراد . 
بل إن أغلب الآ حاد و الا فراد , لايقدرون على إدراك ذلك السمع و البسر . . وأخيرا 
بحسب في الحقيقة أن يقال : إن العلم نوروضياء يقذفه الله يقلوب أوليائه وأظهره على 
عامة حواسهم : 
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إن أن هذه الحواس » تبرز فيها قوى أخرى في غاية التجرد و النورية . وطاكانت 
هذه الحواس جميعاسةئير ثور واحد », فان زا وان جميعا » يظيرمن أى حس منها. 
على هن االتامية اتن | القن نو لاحيية هينة الناطقة :+ رو اقاطلقة مل النام رمو 
بالجملة » يتضحمقام ظهورا لكثرة فيالوحدة . وقد أشير إلىهذا القصد فالا ببة الكريمة 
« ,بوم 'نشهد عليهم ألسنتهم و أربدبهم و أرجلهم بما كانوا _بعملون' . » 
فشهادة اليد و الرجل ؛ هى ذلك الظهور للقوة الناطقة في <حس اللامسة . 

و هكذا يفهم نما افيض علينا من منبع عرشى و فضلكته : أن مفاد هذا الحديث 
النبوى » هو نفس مفاد الحديثين النبويين الأول و الثانى ؛ مع إشارة لطيفة إلى أن 
العباد المقربين للحق , و هم الا ولياء و الكمّل من الأمة » مورد قذف النور العلمى 
و الااشارات الا لبية »و محل ذلك . و إشارة. إلى أن النور المقذوف ينعكس بواسطة 
شدة الضْياء و قوة الندورية علىسائرا لقوى ؛ التى » تعتير ترجمانات للمشهوداتا لقلبية . 

أما مفاد الحديث النبوى الرابع حيث يقول مَللفْيدْ « من علم وعمل بماعلم 
أورثه الله علم مالم _بعلم» فذلك أولا : أنا لعلم قن إستوهرة لا فزاد الف «واسئد 
مرة أخرى إلى مقام الاسم الجامع الا لهى . و من هنا تحصل غاية الاستفادة في أنالعلم 
حقيقة تشكيكية , و أنه ذو درجات . ثائياً : أن العلم وسيلة الوصول إلى العمل. كما 
أن العمل يستلزم حصول علوم ؛ فالانسان قبل العمل , لاتكون له الا هلية لافاضة تلك 
العلوم . و عليه » فالعلم من وجه سيب العمل, ومن آخر نتيجة العمل و ثمرته . و 
بدريهى أن العلم الحاصل من لعم ل يكون معرفة شهودية و رؤبة عينية ومكاشفة خارجية. 
وهذا هو النور النازل من الح<ق على قلوب العياد الصالحين . و عليه ستفاد من هذا 

أ سدس عم 3 ه؟ . 
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الحديث النبوى » قسمان هن العلم : أحدهما مقسم التصور و التصدديق والصورا لحاصلة 
عن الاأشياء في الذهن . و الآخر هو العلم الشهودى الخارج من هذا المقسم . و هذا 
الأخير هو نتيجة الأمال الصالحة المتولدة عنالقسم الأول . و هذا هو العلم الذىورد 
في لغة الشرع من آبات و أخبار و كان مورد التحريص و الترغيب و الحث على تحصيله. 
و أخيرا , فالنتيجة الهامة لهذا الحديث النبوى » هىآن النور العلمى ‏ و قاذفه الحة* 
تعالى » وقد أشير إليه في سائر الروايات ‏ هو العلم الناتج عن العمل فهو ثمرة شجرة 
تال القن 4 لأآن يفاض علا و اسيطلة : 

وأمًا الحديث النوى الخامس حيث «قول مَلللْكيْ « ما من عبد الا و لقلبه 
عينان » و هما غيب ,بدرك بهما الغيب » فاذا أراد الثه بعبد خيرا » فتح الله 
عينى قليه ؛ فرأى ما هو غائب عن بصره » فا ن ها يلوح ويظهر من هذا ا لحديثء 
هو أن القوى الظاهرة الموجودة في منزل البدن الظلمانى و القرية الهيولانية ألخربة , 
هى ظلال و أشعة و رشحات القوى المنطوية في حقيقة النفس الناطقة ؛ التى » تظبر في 
مقام الشهود و بروز القلب المعنوى . و هذه القوى النفسانية » هى شتعل النورالا لهى 
و أشعته لحقيقة الروح الانسانية . و بديهى أن الروح خارج عن عالم المادة و النشأة 
الجسمانة » خارج عن الزمان واطكان و توابعهما . و عليه فان شؤون اأروح ؛ يعنى 
القوى النفسانية , و أشعة هذه القوى أيضًا , منزهة عن لوازم اطادة والجسمانيات ميرأة 
منها . فالروح وجنودها إذن ليست من عالم الناسوت . بل هى غائبة عن هذا العاام . 
وعليه , فهىلاتدرك إلا الموجودات الغائية عن هذا العالم . أَمًا النفس , فهى لانغمارها 
في المادة هن بدء الفطرة و حدوث ماديتها , فا ن أحكام الجسم تتغلب عليها » و تجرى 
عليها لوازم المادة . و عليه , فهى لا تدرك الا الا مور المادية ؛ كما لوكانت منسلخة من 
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الفطرة الا صلية و الجوهرة العقلية » ولا تستطيع إدراك هاوراء الااجسام . حتى إذا 
أراد الحق تعالى)لخير لعبده , فتح عينى قلبه ؛ وهما عبارة عن القوة النظرية والعملية, 
على الخير المطلوب . فوصل هن هقام قوة إدراك المجردات الغيبية إلى مقام فعلية 
الادراك. و يتبدل الضعف في رؤية المعنويات بالشدة . فيشاهد الحق في الخلق ؛ و 
الخلق في الحق :ون أت حتجب أحدهما بالآخر أو أن تنفك إحدى هاتين الرؤ شين 
عن الاأخرى . و هذا هو الفتح المبينالذى يقلبقاب العيد المؤمن بحيث يشاهدالا سماء 
الا لبية و المعارف الريانية و المجردات الغيبية . وبواسطة مشاهدة المجردات والا نوار 
الآ لبية اللامعة » ينسلخ من التوجه إلى الطاديات و ينقطع عن الالتفات إلى لدنيويات؛ 
بل إن الام ليتجر رويدا رويدا إلى الانزجار من عالم الناسوت واللذائذ الطبيعية , 
و بنعطف عن أتصال النفس باليدن , و يتوجه إلى قطع هذه العلاقة . و عليه , فان 
تفتح عينى القلب يؤدى إلى التجافى مع جميع شؤون العالم الجسمانى . و مادامت هذه 
الصفة لم تتحقق » لا يمكن القول بأن القلب مفتوح العين . و هذا المعنى هو نفس ها 
أشير اليه في الحديث النبوى السادس حيث قال تَلِلِتَيةِ « ان النور اذا أدخل فى | 
القاب انشرح و انفسح . قيل ,با رسول الله » هل لذلك علامة ؟ قال (ص) : 
نعم » التجافى عن ذار الغرور و الانذابة الى دار الخاود و الاستعدادللموت 
قبل نزوله . » 
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كان لكلام عن الا حكام ا للكلية للعلم في لغةالا خبار 
والآيات » و استخراج قواعد العلم من هذين 
اللنبعين . وقد استخر<ت ,الفعل بعض الةواعد من 
الروايات النبوية , و اليك بعض ما ستخرج من 
الكلام العلوى الرفيع من قواعد أخرى . 


ورد في إحدى خطب نبج البلاغة : «ان من أحب عباك الله اليه عبد أعانه 
الله على نفسه فاستشعر الحزن و نجلب الخوف فزهر مصباح الهدى فى 
قلبه » الى أن قال : « قد خلع سرابيل الشهوات و نخلى من الهموم الاهما 
واحدا انفرد به 'فخرج منصفة العمى ومشاركة أه ل الهوى وصارمن مفانيح 
أبواب الهدى و مغاليق ابواب الردى قد أبصر بطرربقه و سلك سبيله و 
عرف مناره و قطع غماره و استمسك منالعرى بأو نقها و منالجمال بأتقنها 
فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس :6« 
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وقال فى كلام آخر : « قد أضنى قلبه و أمات نفسه حتى دق جليله و 
لطف غليظه و برق له لامع كثير البرق فأبان له الطرربق و سلك به السبيل 
و 'ندافعته الابواب الى باب السلامة و دار الاقامة و 'تثبتت رجلاه لطمأنينة 
بدنه فى قراد الامن و الراحة بما استعمل قلبه و أرضى به ربه » . 

وقال في كلام آخر : « ليسالعلم فىالسماء فينزل اليكم » ولافى تخوم 
الادرض فيخرج لكم » و لكن العلم مجبول فى قلو بكم » تأدبوا بآداب 
الروحانيين ,بظهر لكم » . 

من هذه الكلمات التامات تظبر القواعد التى أشيز إليها سابقا و تلمع تماهاً . 


هذا , مع التوجه إلى المقدمة الا تية . 
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مقدمة : 


كم طرقنا الاأسماع بأن الانسان نسخة جامعة و فهرست للكتاب الا لهى لكبير. 
وقد استودعت فيه قبضة و حصة من كليات العالم . وعليه » فللا نسان سماوات وأرضين. 
و كانت الشياطين في البداية تصعد إلى السماوات » فتسترق السمع و تتعلم من العلوم و 
المعارف الموحاة المفاضة إلى النفوس السماوية , و تمزجبا بالا وهام الشيطانية الباطلة 
ثم تنفثها في كهنتها و جنودها . <تى زهان ظبور النور المحمدى فى القالب الجسمانى؛ 
و طلوع نوره البرزخى على السماوات بواسطة الاشعة الحادة التى أشرقت على أجسام 
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الافلاك الشتفافة » و انسكست عن هناك ؛ طردوا من أطراف السماوات , و سكنوا في 
الأرض » يتصرفون في الاأراضى إلى الكرءة الثانية » ورجوعه يي » في ظهورا لولاية 
الكلية المطلقة . حيث يشرق ويلمع النورا لكلى للحقيقة المحمدية مَل على الا فلاك 
والارضين . و إذتاك » يتجلى سر « الثه نو دالسماوات والارض »١..‏ . هكذا 
الحال مع الانسان أَيضاً » فهوأنموذج العالم الكبير : له سماوات و أرضين , و الا فلاك 
التسعة الا نسانية عبارة عن : 

١‏ - العرش أو مقامالروح. 

؟-الكرسى أومقام القاب أوفلك الانجم لان الانوار العلمية و نجوم 
المعادف 'نطلع فى سماء القلب الانسانى ؛ 

*- فلك زحل أوالقوة العاقلة؛ 

© فلك المشترى أو القوة العلامة ؛ 

ه ‏ فلك الثم س أو مقام الطبع؛ 

؟ - المرربخ أو الواهمة ؛ 

الزهرة أو المتخيلة ؛ 

لم عطارد أوالمتفكرة . 

9- فلك القمر أو القوة العمالة . 

ما الاأراضى الا نسانية السبع فعبارة عن ! 

1 -الجسد أو الصودة النوعية و باصطلاح آخر الجسم المقيد ؛ 

1س م« عى 6# : الله نورالسموات والارض ء مثل نوره كمشكوة فيهامصباح » 
المصباح فى زجاجة , الز جاجة كانها كوكب درى بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولاغر بية يكاد زيتها يضيىء ولو لم تمسسه نار » نور على نور » يهدى الله لنوره من يشاء » 
و يضرب الثه الامثال للناس » والثه بكل شىء عليم . 
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؟ - الجسم المطلق ؛ 

 »‏ العادة؛ 

6 الشهوة ؛ 

ه - الغضب ؛ 

الكفر و النفاق و الالحاد و ما الى ذلك ؛ 

7 الشقاوة ؛ 

ففى بدء الفطرة » تصعد الشياطين الا نسانيةإلى سماوات وجوده » و تحاول التعلم 
من علومها العالية ؛ و تخاطها و تخرجبا بالاأوهام و الخرافات ؛ و تطبقها علىالمقاصد 
الفاسدة ؛ وينفخون فيروع أفراد البشرء ها يقال له حسب الاصطلاح (النفثفالروع). 
و يظن هذا العمل . حتى يظبر نور العقل ‏ أى النبى الخاتم الباطنى ‏ فيطرد 
الشياطين و الا بالسة من سماوات وجوده ؛ فتسكن في أراضيه . 

و حينئن تشتغل بالفساد في أ أضى الانسان السبع ٠‏ واتنكون نتاجة تصرف جنود 
الشيطان فى هذاالمقام » هى الوسوسة فى الاأعمال والجوارح و العبادات ؛ دون أن تنال 
تصرفائها من العقائد الصحيحة , فهى ثمرة الا نوارالعقلية . وهكذا حتى| لكرة الثانية؛ 
حيث يكون الظهور التام للعقل , المسمتى مقام (الفؤاد) ؛ فتطرد عموم أبالسةالا راضى؛ 
و يصبح جسد الانسان مشكوة يظهر منها مصباح العقل الكلى الطالع فيزجاجة القلب, 
وك كن النزاد القاردى اللتوقد كن شتدرة النقين .| ككل المنان كفا توعد تنشو الكل 
لا هى هجردة و شرقية تامة , ولا هى مادية و غرببة صرفة » بل برزخية ما ببن هذى و 
تلكو إننا نكو هراد بحالة من الا مكان بحيث تكون مورد الاافاضات النورية 
دون الاستعانة بالعقل . و عندئب تصل , بمصداق « ألقى فى هوببتها مثاله فأظهر 
عنها أفعاله » إلى منصة البروز و الظهور . 


هت 


انقسام العلم و خواص مراتبه 

فاذا تأملنا السيانات الواردة أعلاء ٠‏ يتضح تماها ؛ أن الاسان واقع ف ميدان 
الغزت ف التقال ين قواك شيطان التشى الأ حاوة و القواع المقلة:2 فروواكما اضر 
الوقت في الصراع الدائر بين أتباع الرحمن و مردة الشيطان . 

فاذا أعان الحق تعالى عبده المستعد » في هذه الحرب و القتال » حتى ,تغلب 
سكر الفقل غلن مفسكن التفين:»:و تتهرة “عمال 'القرك وعشاكر القفلة هن طريق 
سلوك السالك , فان هذه المقاتلة ستكون علة معدة لاستشعار الانسان و التفاته إلى 
أن أيام عمره و ساعاته قد مضت فىغفلة . وعليه ييكون الحزن على مافات و صرف العمر 
فيما لا ينيغى , موجياً للخوف من المجازاة و المكافأة الا لهية . و عن طرريق هذا لخوف 
و الخشية يسطع فى القلب نور يؤدى في النتيجة إلى الانسلاخ الكلى من أحكام القوة 
اللبوندة الغيوية و الية الي 

و ثمرة هذا الاسلاخ هى التخلص من تغفرق اليموم الدنيوية » و التوحه التام 
إلى هم السعادة البشرية ليس إلا . فمن البديهىأن الخروج من أحكام الشبواتموجب" 
للتحرئز هن محابس اطاديات و مضايقها » و أخيرا لازالة صفة العمى الحقيقى . وعليه 
يكون مثل هذا السالك هيضاحا للهداية ومصباحا لطريق المعرفة الفردية و الا جتماعية . 
هذا , لا نه مساك هن الجبال المهتوية للملكات: الحميدة كنا وأقو مها يعنى أنه 
تخلق بالاأخلاق الا لبية ‏ و قبض من العلم و العمل على الحبل المتين . وقد فرع سيد 
الأولياء شدة العلم بناء على علية هذا الاستمساك وحصول نورالبداية وذيائهانيا لقلب: 
« فهو من اليقين على مغل ضوء الشمس » و هنا يظبر مصداق « لو كشف 
الغطاء ماازددت ,بقينا » . 

و في العبارة الثانية البالغة حد الا عجاز من الكلام العلوى ٠‏ غير عن حقيقة 


داع 
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حصول العلم بلمعان البرق » و عن شدته بكثرة اللمعان . كما أشار إلى أن الحقائق 
العلمية منطوية في جوهر النفس ؛ مجبولة فيها ؛ و لكن ظهورها متوقف على أن تأدب 
النفس بآداب الروحانيين . و حقيقة التأدب , هى انقطاع النفس عن العلائق الطادية , 
و اللذات الجسمائية » حتى يظهر فيها سلطان الحقائق الا خروية ؛ أعم من أن يكون 
هذا القطع للعلائق قدتم بنحو اختيارى و إرادة » أو بطريق الاشطرار » الذى يكنى 


عل 


نستخلص من «جموع الا خبار و البيانات السابقة : أن العلم في لغة الآريات , 
عيارة عن الشهود و الاادراك التو لد عن العيل و تحدم أن بكون موجما للاقيال على 
الأخرويات و التوجه إلى العقليات ؛ حتى ,يمكن إطلاق كلمة العلم عليه ؛ فكما هو 
فى اصطلاح أهل بيت العصمة : أن العلم) لذى .يكون سببالاقبالعليه هوالا مورالدنيوية 
و الرغة قِ النفسانيات 0 يطلق عليه الجيل والضّللالة و الغواية « حتدى ولو بدل > 
صاحبهذا العلم بجميعالفنو ن الرسمية وتخصص فيها. وكماروى عن الامام الصادق بلعم 
«طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم باعيا نهم وصفاتنهم : صن ف بطلبه للجد ل و المراء ؛ 
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و صنف .بطليه للاستطالة و الختل » و صنف ,إبطامه للفقه و العقل . » 
هذا و نعلم من طرف آ<ر ء أن النفس لها 'نلاث قوى : قوة نظرربة » و قوة 
شهوبة ( بهيمية ) » و قوة غضبية ( سبعية ) ٠‏ فا ذا توجبت هذه القوى الثلاث 
و الوه العقالان :دباغاقة هيدا اللنادفه لدت اللبركة” التناعقة المناكن الا اليم 
قان تشبحة القوة النظرية و العلم الناشيء عنها » هى أثياز سلدو جه إلى حا ب عقل 
شيود موجودات العا لم الربوبى و الجبروت الاأعلى ٠.‏ على حين تكون ثهدرة شعملى القوة 
العاملة هى هود سَؤنة عالم الملكوت و الناسوت ٠‏ وهن هذا, ظور أن العلم واطعلوم 2 
2 يبأب العلم التو لد عن العمل » متحدان ؛ قد غك قِ حددث القليثف 5 قُِ الكافى : 
محمد بن الحسن و على بن محمد عن سهل عن محمد إن عيسى عن الدهقان 
عن درستو به عن ابراهيم بن عرد الحميد عن أبىالحسن موسى قال: دخل 
دسول الثه (ص) المسجد فاذا جماعة قد أطافوا برجل فقال (ص) « ماهذا » 
فقيل علامة فقال (ص) « وما العلامة » فقالو) له أعلم الناس بأساب العرب 
و وقابعها و أبام الجاهلية و الاشعار العربية . قال » فقال النبى ( ص ) 
« ذلك علم لا .يضر من جهله ولا .بنفع من علمه » ثم قال النسى (ص) «انما 
العلم ثلثة : ؟إبة محكمة وفرربضة عادلة و سنة قائمة و ماخلاهن فهو فضل.» 
ول 0 عَق اللعاوء بالعلم ؛ دمن حيدث أن العلم منحددر ف الادراك 1 فحعل هرغما ف 
الاجرويات موصللا إليها . ولهذا ٠‏ فقَد تفي العلم ف اصطلاح الأخياة ( الامن العلوم 
الثلاثة المذكورة في الحديث ؛ لان العلم لدى النبى الخاتم يَلبقَْيدْ هو ما كان الجبل 
يه مضرأ ٠و‏ دك وى أن الجيل ب لعلوم الأخرى و عدم معر ؤتها 0 لا دصر بالاخرة 3 
الكمالات الاحووة ومن هنا), بيسن | لعلم النافع ا مورث للسعادة ف الحديث السا بق 
و علي وحه العموم 2« فكلماكانت قوى التفن الثلاث منعطفة إن الماديات محر قة عن 


ا 
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نوجها لعقلى » ستكون باعثا لجهالات ثلاث فيمقا بل أقسام العلم الثلائة . وعليه سيكون 
الكتوو لق اق نفيحة اللقوة النقراية التنذانة #. وهل النناى :و القروالدقاوه 

من الشعيتين العمليتين . 
إن جميع هذه التصويرات كانت هبتناة على أن المراد من العلم » هوذلك الا دراك 
المتولد عن العمل بالذات . و كلما كان المراد من العلم هو الا دراك المولد للعمل . 
الباعث على الفعل » فا نالعلوم الثلاثة تكون عبارة عن: قواعد الحكمة والفلسفيات 
بالنسية للقوة النظرربة ؛ و علم الاخلاق أو مبدأ العمل » و علم الفقه أو 
كيفية العمل » و العلوم الطبيعية , بالنسبة لشعيتى| لقوةالعملية . لقدقالالمرحوم 
الفيض فا لوافى : الا .بة المحكمة ؛ اأصول العقائد . والفر,ضةالعادلة » علمالا خلاق . 
والسنة القائمة ‏ أو بحسب بعض نسخ الكافى السئة المتبعة هى علم الفقه . ولكن أستان 
المتأخر بن العلامة الداماد رمه الل , قد اعتير أن أصول العقائد ‏ هيالا به ا محكمة 
و سماها الفقه الا كير . و الفريضة العادلة , هى علم الحلال و الحرام بالذات و أطلق 
عليها الفقه الأصغر . وعد" علم الاأخلاق, السنة القائمة . و عليه, فقد اختلفا نظر 
هذين المحققين فى تطبيق العلوم الثلاثة على فقرات حديث التثليث . هذا , لان أحدا 
منهما » لم يتوجه إلى النكتة في أن : الطراد من العلم في الحديث السالف أعلاه » هو 
العلم المتولد عن العمل أو المولد له .كما لم يخطر ببال أى منهما ؛ أن رسأل عن سبب 
إطلاق العلم على المعلوم . أهو هن حيث إن العلم مىآة للمعلوم حاكية عنه ؛ فهو في 
الحقيقة مورد توجه نفس هذه المعلومات ؟ أم أن ذلك كان لسبب آخر . فمن البديهى 
أن الآيات المحكمة من سنخ المعلوم , لا العلم ؛ فى حالة انها قد عرفت في حديث 
التثليث بعنوان العلم لا المعلوم . و كذلك الفريضة العادلة أو الا حكام الشرعية بما في 
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ذلك الفقه الا كبر و الا صغرء فانها من جنس المعلوم ٠‏ لا العلم . و بناء عليه فتكون 
الآريات المحكمات وخاصةآيات الكتاب التكوينى علما ؛ هبنى” على قاعدة اتحادا لعلم 
واطعلوم و العقل واللعقول ؛ التى , سيق بيانها بالتفصيل . 

وبناء عليه ؛ فالحديث الشريف أحد الشواهد المبينة للقاعدة المذكورة . هذا 
في حاله ما إذا كان مرادنا من العلم » هو هذا العلم المتولد من العمل , أى مقام شهود 
الحقائق ؛ لا مجرد الصورا لحاصلة في الذهن . وعليه » فانهم عدون العقل والموجودات 
الجيروتية آيات إلبية محكمات ؛ لا نها ثابتة مبرأة من التغير و التقطع . و النفس و 
الموجودات املكونية فريضة عادلة : فأماكو نبا فررضْة » فباعتيار قاعدةإمكان|لا شر ف ؛ 
لان لجس لا سكن أن هدن بلإفاسلة علب وعوة المقول 8 ولااعتدوسة م وجو 
موجود برزخى؛ يكون مشابها للعقول منطرف ؛ مناسيا للماديات م نالآخر » قدحجرى 
قشذندن هيدا انادف : 

و أما كونها عادلة , فلا نبا واقعة فى حاق الوسط ها بين المجرد التام و المادى 
الصرف ؛ فتتعدل حرارة التجرد و برودة اطادية بواسطة النفس . وأما جميع القوى 
الطبيعية و ناموس الطبيعة و أسرارها و آثارها » فبى السنة المتبعة أو السئة القائمة ؛ 
لآن الطبهة الواندكة لامكو هيدا لاكترهن أن وا زوؤاكنا مار ة بهد الفيل 
من الافعال عنها » مثل قوة الجذب و الدفع و ما إلى ذلك . 

أما في حالة ما إذا كان المراد من العلم ني الحديث المذكور , هو العلم المولد 
للعمل ؛ فالا بة ا ملحكمة عبارة عن الحكمة و الفلسفة ؛ باعتياز أن براهين هذه العلوم 
ثابتة متفقة هفيدة للقطع بالنتائج . و الفريضة العادلة هى علم الاأخلاق ؛ باعتبار أنه 


يعن ل ما دان إفراط القوى و ا طملكات النفسانة و تفر بطها ٠‏ وق المنة اطتيعة هى ذلك 
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الفقه ؛ الذى » يبحث و ,شكلم عن كيفية العمل بالذات ؛ و من البديهى أن الفقه في 

كل دين والا حكام العملية فىيكلشريعة الهية » تعد السنة القائمة الجارية لتلك| لديانة. 
كان هذا ني حالة توجه العلم المولد للعمل إلى العقل و العالم الاأعلى ؛ بحيث اعتيرت 
الفلسفة و الاأخلاق و الفقه فقط علما . أما إذا توجه العلم الارتسامى إلى السفليات , 
فان العلوم الثلاثة المقابلة للعلوم المرقومة ٠‏ و التى عرفت بعنوان الجبالة » فتكون 
عبارة عن : الا دراكات الكفرية و الغفلات و أنواع الشركة و غير ذلك . 

فلو أولينا البيانات السابقة قليلا من التأمل , اصدقنا تماما بأن في الاامكان 
استخراج اثنى عشر قسما من الحديث المذكور . ستّة أقسام ممدوحة و ستة مذمومة . 
فأما تلك الممدوحة ؛ فثلاثة أقسام منها غير قابلة للاكتساب عن طريق التعليم و التعلم» 
وهى الشهودى و الكشفى و العيئى . 

و بناء عليه , فلنتناول الا نواعالثلاثة الاأخرى » التى يمكن إدراكباعنطريق 
البحث ,و نتكلم حولها . بمعنى أن نجعل الآبة المحكمة و الفريضة العادلة و السنة 
القائمة موردا للتوجه عن طريق البحث و قواعد النظر ؛ و نلاحظ ما ورد فالا حاديث 


من البيان بخصوص كل همنها . 


لاع 


العقل 


تعميرهم 
لعرفاء و م1 
وا 
لحكماء 
( 
الأخبار و اصطلاح 
لابات و , 
ٍ لغة ا ف 
فى 


ينضح كما سيق بيانه أن العلم ف لغة الا حمار عبارة 
عن الادراك ؛ إما شهوديا يجذب الانسان إلى 
الأأخزوداث :و لصفات | لفاضلة والا خلاق! لحضلة 
كالرحمة و الكرم و الصدق و قول الحق و مناشدته 
وسائر اطكارم الا لبية »و سعده عن الدنيويات و 
الرذائل الا خلاقية كالكذب و التبور و الخمانة 
وغير ذلك ؛ و إما ها يسمى فى مقابل ذلك بالجبل 
و اللالة و الغواية » و يعنى إدراك الأمور التى 
تجذب ا نسان إلى العاديات . 


دالا- 


و نقول : إن ميدأ هذا الا دراك و تلك القوة التى تكون في الا نسان سببا لهذا 
الشهود ‏ يعرف في لغة الاأخبار و الآآيات بالعقل . و ,سمى ضده و مقابله بالشيطنة و 
النتكر أو الجهل . و عليه , ففى العالم الصغير الا نسانى قوتان تسمى إحداهما بالعقل 
و الاأخرى بالجهل . و لكل من هايئن القوتين جبات مقررة يطلق عليها في لغة 
الأحاديث و الا ئمة الاأطهار جنود تلك القوة و عساكرها . 

ونظير هاتين القوتين الا نسانيتين متحةق في العالم الكبير أيضًا بعناوينوتعبيرات 
مختلفة» مثل « عالم الارواح الطيية و الخبيثة » هد « عالم العقل و الطبع » 


داكلاب 


علم الحديث 


عالم الملائكة و الشياطين » أو « عالم الجن » و غيرها ١‏ . 

و كما أشير فا ن عقل العالم الكبير له بحسب الاعتبارات المختلفة أسامى متعددة 
تحكى جميعها عن <قمقة و<ودواحدة . فمثلا بسمى عقالا ده بمئزلة عقال وقيد لأوحود 
املق #وزيقالغته لاون الآ ول تاغتتاوة أول أثز :ولول التحق الى + لان «اول 
هن فرع باب ال حدية هوا لعقل ف ف وعرقوه بالنور القاهر 2 لظيوره فى نفسه وهظير نه 
31 دونه © وسهوه 2 العقل الكل « باعتمار الاشتمال على لكليات الوسيعةوالاً حاطة 
بها و أطلقوا عليه 2 الأروح « لان حماة بع الا شياء و الموجودات اممكنة قائمة به 
و «القلم الا على » لان نقوش الحقائق و المعارف ترسم بواسطته في أحوال النفوس 
الكلية . و على وجه الا جمال «الكلمة الطيبةءكن الوجودبة » المشيئةالمطلقة» 
الرحمة الواسعة » الفيض المنسط » وغير ذلك . و كل منبا باعتيار جهة من 
حهات العقل بدون ا<تلاف فى المسميات بهذه الالفاط: 

هذا , كما راسم فى بعض لحان يعنوان الاسم ١‏ ففى "نو حيد الصدوق 

١‏ أما كانت سلسلة مقالات الاستاذ مشتملة على مطالب فلسفية و عرفانية غامضة فسوف 
نقدم فىالمتالات الاتية شرحا للمشكلات وتيسيطالها على قدر الامكان فمتالات الاستاذ الكبير 
تمن التحتيقات الفيسة النالية ب 

عد لعد عبن فى الاخياد الواصاة دن أدل المصمة و الطهارة عن التجلى الاول للحق 
بالارادة والمشيئة الفعلية 5 واطلق العرفاء على ذلك ' النفس الرحمانى و الحق المخاوق به 
د الدقيقة المعدمدية وهرتبة الحقيفقة الكلية العلوية فىمقام التنزل الخلقى . و يعرقوتث هذه 
الحقيقة بالصادر الاول عن الحق . ويةولون : ان أول تجلى الحق هو الوجود المنيسط . 
واعتبر الحكماء أن التجلى الاول هو العمل الاول . وذهيت جماعة من الح<كماء و الءرفاء 
الاسلاميين الى الجمع بين هذين الَولين . و سوف نبين هذه المسألة العرفانية الهامة فى 


المياحث القادمة 


الات 


العقل فى لغة الا بات و الا خبار 


عن 'ثقة الاسلام محمد بن .بعقوب الكلينى باسناده عن أبى عندالله لها , 
قال : « ان الله 'نعالى خلق اسماً بالحروف غيرمنعوت و باللفظغير منطق...» 
ولما كان هذا الحديث مشكلا و مفصلا فسوف نعود إلى شرحه في المستقيل , و ما كان 
الغرض إلا الاستشهاد على عنونة العقل بالاسم و الصفات الاأخرى المثبتة للعقل في هذا 
الغ وساف الا حاف 

و بذكر العرفاء أَيصًا والحكماء العقل بتعييرات مختلفة . فمثلا يذكره العرفاء 
بعنوان الحقيقة المحمدية » نظرا إلى أن العقل الأول متحد فيقؤس النزول مععقل 
اكمل افراد البشر »و هو عقل النبى الخاتم أومبد الفعليات الكمالية لا"فراد الانسان, 
وهو العقل المحمدى رَْكَيدُ المتحد بعقل الا نسان الكبير في قوس الصعود . 

وقد قال بالنسية لهذا الاتحاد الدصعودى و النزولى : « أول ما خلقارثهوروحى 
بالعقل » . و بواسطة هذا الاتحاد يصلمصدر الفعليات و الفيوضات الا لهية إلىا لخلق 
عن طريق ذاته المقدسة . كما أن مرجع الا شياء و مآبها إلى ساحة القدس الواجب 
سوف م بوسيلة الفعلية المحمدية . 

و لربما كانت هذه الجبة بالذات أحد معانى الشفاعة . فتتميم الناقص بواسطة 
الكامل و الا يصال إلى متبع الكمال الاأصلى لا يتحقق إلا بطريقة اتحاد «ما بالقوة» 
ب « ما بالذات » . وعلى وجه العموم فقد أشير إلى قوس الصعود و النزول هذا في 
الاحاديث بعئوان « أقبل فأقبل و أدبر فأدبر . » ؛ لأن العقل تنزل من مقامه 
الشامخ إلى مراتب الوجود بواسطة الخطاب التكوينى أقبل و أدبر و بدون تجاف هع 
مرتبته الخاصة يصمد في هراحل حتى بطيع الا مر بالرجوع و يعود إلى ساحة قدسذات 
الفاعل الوجوبى ؛ فيضع هذا الخطاب المستطاب موضع الاجراء في كل آن ؛ و لان 


وأالآأت 


حركة الوجود في هراتب « دود.بة » لا مستقيمة ؛ و إلا للزم أنتتناهى مراتيالكمال 
بالنسبة للأواجب تعالى ؛ و هذا باطل بالبددهة . 

وعليه فا قبال العقل إلىعالم الكثرات و إدباره من الناسوت إلى اللاهوتهتحد 
نعمينا لذات متدلق الأعتان..نوليذ! لين قدمت «أقبل» على « أذبر » فىمكان 
من الروايات و فيمكان أ خر « أذبر » . على أن هذا التقديم و التأخير لا ستلزمتفاونا 
في المعنى و المقصود . و كذلك الحال بالنسبة لمتعلق الا.دبار و الا قيال , أعم من أن 
يكون الواجب تعالى : « أقبل الى الثله و أذبرعن الله » ,» أو تكون كثرة الا شياء 
ووحدتبها هى ا راد : « أقبل على الكثرات وأدبرعنالكثرات» ٠»‏ فلا تفاوت فى 
المعنى ؛ لان الا قبال على الاأشياء بحتكم إطلاق الا لوهية و إرسال الهوية إقبال على 
مقام الذات المقدس ؛ كما أن الا دبار عن الا شياء إقبال على الدق تعالى بوجه وإدبار 
عن هقام الذات بوجه ء بالحكم المحكم : « لودليتم الى الارض السابعة لهبطتم 
على الله » . 

لقد تخيل العلامة الكاشافى ف الوافى تنافيا فيما بينالروايات من حيث التقديم 
و التأخير و من حيث .تعلق الا قبال و الاادبار أيضا » و ذهب إلى مقام الجمع » فجمع 
بتعا لا يخلو من الا شكال . هذا ؛ وقد تذكرمالا فضل الله فيحواشى الوافى . و إن كان 
الابراد المحشى ليس واردا على صاحب الوافى . 

و على كل » فا نه لا بشاهد تعارض أو تناف بين أحاديث كتاب العقل » حتى 
نذهب إلى مقام دفعه . إن استنطاق عقل العالم الكبير عبارة عن إظهارا لكمالاتاللمنطوية 
في ذات العقل بحسب الخارج ؛ فا.يجاد الموجودات المتأخرة عن العقل أوالنفسوالطبع 
و الجسم و الهيولى والصور النوعية , هو نفس ذلك النطق و إظهار منطويات العقل 


هلا 


العلم في لغة الآ بيات و الا خبار 


الكمالية . أَمااستنطاق عقل النسخة الصغيرة الا نسانية فعبارة عن الحركة الاستكمالية 
أو الخروج من القوة إلى الفعل ؛ لان إدراك القوة العاقلة الا نسانية دائما في اشتداد , 
كما أن قوة الجبل دائمة السعى لترقية النفسانيات . و لهذا قسم الحكماء العقل 
الصغير إلى المراتب الا ريع المعروفة : 

عقل هيو لانى » عقل بالملكة » عقل بالفعل » عقل بالمستفاد . 

لكان الفقل المعلول. الاولى ظل” الوحدة النفة كان غين قاين التمقل و 
الارتسام الذهنى ؛ بل إن كلية الوجودات لا تكون قابلة للارتسام في الذهن . و هن 
هنا فا نه في مقام التحديد والتعريف قد ذكر بطريق الا شارة بآثار العقل و ذكرخواصهء 
وعن طريق بيان الصفات هدوا اليشرية إلى هذه الجوهرة . 

وعليه » يجب ألا يُعتبر هذا الاختلاق في الأوصاف و التفاوت في الخواص و 
الآثار دليلا على إختلاف الحقيقة » أو سُتصوتر هذه العلائم بميعا للعقل الا نسانى » أو 
أن تستخر ج عدة أقسام للعقل من مجموع الاحاذ يث ؛ و إنما كل الجهات تحكى عن 
كمالات منطوية فى العقل ؛ بحيث إن كل مجموعة من الصفات ثابتة و مقررة للعقل في 
مرحلة واحدة و لجلوة واحدة . وكما أشير ؛ فا.ن غالب هذه لصفات الواردة فالا خبار 
هولودة عن صفات أخرى و انها من شعي كمالات العقل الذاتية . 

أما ما أشير اليه في الا خبار من صفات العقل فكما يلى : 

اولا : الحياء والدين , و هما بمثابة « الاب » و « الام » للصفات الفاضلة و 
مكارم الاأخلاق ؛ بما في ذلك العقل الصاعد أو النازل . و بعبارة أخرى ٠‏ إن الحياء و 
الدين من اللوازم التى لا تنفك عن العقل الكامل للنسخة الصغيرة و الا نسان الكبير ؛ 
بجسب اصطلاح الا ثمة الاأطهار مَلْمْ كما ورد في الكافى : 


بذ لات 


علم الحديث 


عن على يشا قال : « هبط جبرائيل على آدم يقلا فقال : با آدم انى 
أمرت أن اخبرك بواحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين . فقال له آدم : 
وما الثلث ؟ قال : العقل و الحياء و الد.بن . فقال آدم : انى اخترتالعقل . 
فقال جبرائيل للحياء و الدربن : انصرفا و دعاه . فقالا : ربا جبرائيل انا 
أمر نا أن نكون مع العقل حيث كان . قال جبرائيل : فشأنكما و عرج . » . 

فعند ما يصبح العقل متوجها إلى إمكانه الذاتى و ماهيته , لا يبدى إلا العجز و 
القصور . فااذا جيل تلق و كثال ظلتفدووج ا لنظارت لأسف عنه الا لتماعنة ووحوت 
الادراك “ادن بخص ون نانس قري إمكان مرو يعدن طرف الحياءت وها أن 
يظهر العجز و الخضوع للواجب » إلا و تظهرحقيقة العبادة فيه . فهذا الخضوع|اجبلى 
والعجز الفطرى ؛ هما حقيقة الديانة و روحيا . و عليه, لا يمكن للعقل أن ينفك 
عن الحياء و الديانة المعنوية . و لكن » باعتبار أت الذاتى مقدم على العارضى » وحياء 
العقل قد <صل بسيب :وجبه إلى ماهيته الذاتية » وخضوع عيادته قد ظهر سبب توجيه 
إلى الوجود و هو عارض الذات » فقد قدم الحياء على الددين في الرواءة أعلاء . و بناء 
عليه , فالحياء ناشىء من الالتفات إلى العجز و القصور ء و الدين إظهار الخضوع و 
التذلل في مقابل العلة . 

مماسيق بيانه نتضح تماما » من لفظ الحماء و الدين اللذين يختصان ب<سبا لظاهر 
بعقل الا نسان الصغير » أنه لا يمكن اعتبار هذا الحديث خاصا بالعقلالجزئى ا لبشرى» 
توهما لعدم إمكان نسبة الدين و الحياء للعقل الكل و ااصادر الأول . كما أن كلمة 
آدم و لفظ جبرائيل ليسا دليلا على اختصاص هذين الوصفين بالعقل الجزثئى ؛ لان 


اراد هن جيرائيل هو تلك الجية من التولية الواحية بالنسية للعقل 2 و المقدود هن 


-لالات 


العقل فى لغة الآآدات و الا خبار 


اذم الى عليت لد الا سرماء كلها هو ذلك العقل . فالعقل مثل آدم أول مظهر الاسم 
الجامع « الله » الشامل لكل الاأسماء ' . 

وهكذا ينتهى الكلام عن بيان الصفات و الجهات الكمالية المنطوية في العقل 
إلى أن الحياء و الددين من اللوازم غير المنفكة عن العقل . 

افيا : من خواص العقل و آثاره العبادة الجنانيئّة و الاطاعة الاأركانية » على 
وجه يصبح موجبا لحصول النتائج الاأخروية و نيل النعم الجنانية » و يكون باعئًا 
للاتصال بعالم القدس و اطلا الا على قبل حاول الا جل . وقد وصف العقل في الكافى و 
عرف في بعض الا حاديث بهذا النعت و هذه الصفة بالذات . مثل : 

احمد بن ادررس ‏ دفعه الى أبى عبدالله (ع  )‏ قال : « قلت له ما 
العقل ! قال : ما عبدبه الرحمن و اكتسب به الجنان . » قال : « قل تفالذى 
كان فى معوربة و قال(ع) :نلك النكراء » 'نلك الشيطنة وهى شسيهة بالعقل.». 

و كما سبقت الارشارة فاون أولموجود أظهرالخضوع و الخشوع بواسطةالالتفات 
إلى الماهية الا مكانية و التوجه إلى القصور و العجز الذاتى بالنسبة إلى ذات العلة و 
الفاعل الوجوبى كان العقل الأول . و هذا الخضوع بالذات هوحقيقة العبادة . وعليه , 
فأول عابد حقا في دار الوجود هو العقل . هذا ٠و‏ نحن نعلم من طرف آخر أن تحقق 
طرف هن الااضافة دون الطرف الآخر محال و تمتنع . و عليه ٠‏ فالعقل العابد بالذات 
يلزم في مقابل المعبود بالذات . و بديهى أن لا يتصور معبود بالذات في عالم الوجود إلا 
الواجب بالذات . و أخيرا . . لما كان الواجب ‏ تعالى ‏ معبودا بالذات , فا ن طرف 


ات جميع الاسماء الجزئية من سوادن أسم د الله ». و أسم د الله» يشتمل على 
جممع الأسماء ٠.‏ 


ما 


علم أ للحد 3- 


إضافته »العابد بالذات ضرورى <تمى . و هن هنا, كان ما قيل » من أن معيودبة 
الواجب قد اكتسبت صورة الوقوع لذاتها بواسطة العقل ؛ صحيحا . إذلو لميكن المقل 
لما تقرر العابد؛ ولو لم يوجد العابد لماتحقق المعيود . ولهذا السبب إيضاقال فيالحديث 
السابق « العقل ما عبدبه الر<من » ؛ بمعنى: اذا لمك هون لك | لشىء الذى تأخن 
معبودية الرحمن صورتها الخارجية بواسطته .كما أن عابدية العقل تصبح <تمية الوقوع 
بواسطة معبودية الرجن . و أخيراً جداً » فان عبادة العقل هذه و خضوعه الجبلى و 
خشوعه الفطرى سيكو ن موجبا اجنة القرب و الاندكاك في جنان ذات الا حدية . 

الغا : من صفات العقل أن الثواب و العقاب الا لهى يتفرع على مراتب العقل 
التاوق الكغار إلبها ى الاامن الثانى + .وقد صرح يذه الصنة ى القن » 

عدة من اصحابنا عن ابى جعفر ثبلا لما خلق الله العقل » استنطقة ثم 
قال له: أقبل فأقيل » ثم قال له : أدبر فأدبر » ثم قال : و عزانى و جلالى » 
ما خلقت خلقا احب الى منك ولا اكملتك الا فيمن احب اماانى بك آمر و 
بك انهى و باك اعاقب و بك اثيب . » 


وجاء فى نسخة أخرى ؛ «اباكآمروا.باكانهىدا باكاعاقبواباك) ثيب .» 


يكلات 


محبة الحق للخلق وعكسه 


واقة. تين سابفا نان 'استتطاق الفقل: اقعا لد 
إدبازة #وكي: هذا أن اود المة ون سحية 
حشر الحق بالنسة إلى الاشياة و كلك حت" 
الآشياء و ود'هم بالنسية الى المبداً . و الييا اشاز 
في كثابه العزيز« ... ى ,بحبهم و ,بحبو نه...١'»‏ 
١س‏ ح ءى وخ : يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الثه 


بقوم يحبهم و يحبو نه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم » ذلك فضل الله يرتيه من يشاء , د الله واسع عليم . 


4/41١ 


أن قد وهم أن" المحبة غير متصورة و غير معةولة للدق” ل ا إن أسناد لمعن و 
المحة الى ره الدة طن ابقان اقرف ناوالا بة الكريتة + فق ذا الذى 
.بقرض اده قرضا حسنا ...'» و كسائر الأمور التي لا ُِمقل اسنادها الى الل , الا 
باعتيار ا محاز ف الا سناد أو الملجاز ق الكلمة أ عتيار الاشرف ؛ مثل الغذب و الفرح 
و الضذموك و غيرهم ٠‏ 
اس ء #ا ى 9# : من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفهله اضعافا كثيرة, 
دالله يقبض و يبسط واليه ترجعون . 


-5م/- 


خلاصة القول : 


حيث إن عدداً من العلماء أتكروا نسية حقيقة اللطحبة , فلايّد؛ لنا أن نوردبياناً 
موجزاً في هذا الشأن ؛ حتى تتبين و تظهر حقيقة الحال . 

إن ماهيات الاأشياء التي سميّت فيإصطلاح بجماعة اعياناً ثابتة » وفي تعبير البعض 
الآخرحقائق علمية ؛ و في اسان الشارع ذرارى آدم» سواء كانت الماهيات حقائق 
تتبوعة اواتدفاقع تابمةةم فين متضولة بالفزمن اها حوره عزن الوجوى» 

وكلمنهذه الاأعيانالثابتة م يدوطالب إلى حضرة الوجودمتر تبةعليهاالا حكام و 
الآثاةوظيوو الوازهانقسة »كنا أن الوسوو كذ لكالل وحيستيعى عن الماغنة: طبور 
بأحكام الماهيات و تلون بلوازمها و آثارها . 


-5م/- 


العقل يق لنة الآنءات و الا شاد 


فاذاً كل من اللاهية و الوجود يطلبالا تصاف باحكام بعضهما ببعض ؛ كتقيد كل 
موضوع بمحموله و تقيد كل مح<مول بموضوع القضية . 

و بالجملة ؛ إن هذه الا رادة و الطلب من جانب الوجود عبارة عن عناية هن 
مكن ذات غون غوية إلى «قتصة الغروة واغرصة الظرون:» +و إن منقا هذه العناية بو 
مبدأها من جبة هو اعيان ثابئة و من جبة أخرى حضرة الوجود و إن الغرض هن 
هذه العناية هون تظهر وتتبلور احكام الوجود الخاصة مثل التقرر التحققء الا بتهاج, 
الارادة » التكلم ‏ العلم , القدرة ؛ الوحدة , الحب ء التشخص وغير ذلك فيا طاهيات 
و الاعيان الثابتة . وأن تظبر احكام الماهية عثل الكلية؛ الجزئية» العموم؛ ألا طلاقء 
الضيق » التقيد و غير ذلك ؛ في حضرة الوجود » حتى يتجلى مجموع الاعيان اتبيه و 
الرخوه كور ةخيفية ا لكل العاملة لكل امن الطتفن عن الآ كان نوا كوا والا كان + 

فان وجودا لحق فيعرصة التفصيل ومجالا لنشر والتفردق «تجلى بصورة الظاهرية 
المطلفة ؛ كما أنّه في مقام الجمع و الا جمال و موطن اللف و الا نطواء مستور تحت 
عنوان.« .با باظطن » و متطور و معروف :حت عنوان « .باخفى » . 

إن هذه الا رادة الذائية والا ستدعاء الفطرى والطلب الحبلى سميت بالمحبة عند 
الراسخين في العلم . و لذلك إن المحبة عيارة عن ظبور احكام الذات وآ ثاره و خواصه 
فيحضرة الغير , والا تصاف باحكام الغير ولوازمه , والطحبة بظهور الا حكام هى بدورها 
منبعثة عن هعروفية الا شياء لحضرة الحق . 

والعلم الذاتى و العلم السابق على الاشياء و مطلوب ظهور حضرة الذات هى 
الهوية ٠‏ بصورة المعروفية المطلقة عند نهاية و ختم الوجود .كما أنهاكانت ظاهرة بصورة 
العالمية عند بداية أمص الوجود ء و بالعكس إن الا شياء في نباية الاامس تظبر بصورة 
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عِلم الحد - 


النائلية »كا انرا قم تلت عند ليداية وان اللعروفنة ددبي أن" المهة الادلية 
تأخن ف درل في نشات الوحود و مأ تيه « فان" لكل درحة هن درحات الوحود 
محة خبلة اظبوز احكام فلك المركة واخواصها و الوازء غلك :النفأة:. 

وإن تطورات احكام النشآت عندما:أخن فيا لتنزل إلىالمرتية الا خيرة البيولانية 
تظهر فمها آثار السعادة و الشقاوة و الكفر و النفاق و الا يمان و البداية . 

و بعد هذا البيان نقول: إن هكلماكانت الماهيةوعين! لشيء الثابتة|اكثرقا بلية لظبور 
احكام الوجود 5 الا تصاف بخصأ نصه 2« تكون احب" ؛و إن" را بطة ا محية دين الو<دود 
المطلق و بين ذلك |لشيء 3 تصبح اتم و 0 : 

ومن ناحية أخرى نعلم إن الجوهر العلوى العقلى يكون اعلى المرائى و اجلى 
اللظاس مهووا نزولا . و إن مظبر الاسم الاعظم هو « الله » . 

واذلك قد أشير ى الحديث المذكور آننفا إلى هذه الحقيقة » حيث يقول : 
«ماخلقت خلقاًا حب الى منكو لا كملتك الافيمناحب...» و يتح من هذا البيان 
سوروعنانة ؟ أن كلوق الاسافو جره الوه نيكية عاعة القيية ديا تن 

و هذا المعنى محقق فى الخارج ؤ, كمال اللمعقولية . 

ونا الجملة : إن المين الما تَةكلما أستطاعت أن تأخن احكام الوحدود وتظير خواصه 
دو لوازمه 5 زادت محة الو<دود بأ لنسة الى نفسها لان محللاها و مس أ ها مكون اكثر 
لا ظيار الو<دود و أحكامة فتزداد أطلحية و كلما قأت اح أطاحية الى النقصان ؛ و 
لذلك إن الأعراض ارط فل غنات الوجوة السية: إلى الدزاهن الى هن اكيز 
قر الا عراة: فمحية حضرةأ وشوولا راطو لحقائقا لتنا بعة لباتمكون اقلمن| لجواهر: 
وكذلكبالنسية الى | لدواهرالمادية فهى اقلبالنسية الى الجواهر المجردة النفسانية من 
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الفقل:ق.لغة الا نات .ورالا خياد 


الجواهرالمجردةا لعقليةففى كل اطرا<ل بحكم| لكتاب ا لحكماطجيدا لتدو ينى«و التفت 
الساق بالساق'» , إنأساق الوجود وساق الماهية يتعاك سكلمنهما فيالحكمء فيالكتاب 
المجيد التكوينى إيضا ؛ و تأخن أطلحية و اطأودة من الجانبين فى الزيادة و النقصان . 

وهن ناحية أخرى قد أشرنا سابقا أن العقل الكلى ني مقام النزول والطلوع من 
جيب الا نسان و الرجوع الى مراحل العالية يتجلى بكسوة اللمقام الرسالة الختمية . و 
تتحد روح مقام النيوة الخاتمة ف مأل الصعون مع مرتبة العقل , و حيث إن العقل 
الكلى يعد احب الاعيان الثابتة » فعقل حضرة الرسول الكريم اذى متحد معهيكون 
احب الاعيان ؛ و لذلك جاء في الحديث الكساء و غيره . . « ما خلقت سماء مبنية 
و لاارضا مدحية.. . الا لمحبة هؤّلاء الخمسة . . . » 

وسوف نبين سر نسية المحبة الكاملة الى حضرات الخمسة الكلية . و كذلك إن 
3 بف وجودالرسول الكريم ‏ « رحمة للعالمين  »‏ عالمالمادة وعالم المجردات 
انما يرجع الى الذى قلناه آنفاً . 

هذا ؛ كان الكلام في العقل واطلاقاته» وبينا أنكلمة العقل تطلق الا هور التالية 
بطر ربق الا شر اك اللفظى أوا ممنوى : 

١‏ - قوة ادراك الخيرو الشرء النفع و الذررء الحسن و القبح » المصلحة و 
اللفسدة و غيرها . 

؟ ‏ القوة الباعثة على الفيام بالخير و الاجتناب عن الشر و إتيان الا فعال 
الحسنة و النافعة و ترك اضدادها , و هل العقل بالمعنى الثانى هو نفس اطرتية العالية 


١‏ داس 2غ ثلاى 9؟. 
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علم الحديث 


للعقل بالمعنى الأول أو هو غير تلك الحقيقة » فقد تضار بت فيه الا قوال و اختلفت فيه 
الآراء . 

و لكن ما لا يعتريه الخلاف هو أن" العلم بالخير غير القيام بالخير » وكثيراً ما 
نرى أن إساناً عالما بشرر بعض الا فعال » فا نه مع ذلك يصرعلى مزاولة تلك الا فعال 
نحو شرب الخمر » السرقة » الخيانة » التدخين , و غيرها . . 

بالجملة؛إنالا نسانمع الاعتراف بقبح الشيء فنراه مولعأعلى|لقيام به» فمجرد 
العلم و الادراك بالخير أو الشر لا .يكفى في العمل بالأول و ترك الثانى » فعلى هذا 
هناك قوة أخرى ضرورية للقيام بالعمل و إنجازه . 

العقل قوة و ملكة تمكّن الانسان من أن يِنظم اموره الفردية » و معيشته 


هذه القوة ؛ العقل المعاشى و النظام الفردى و هو يقابل النظام 
الاجتماعى » إن الغرض هن النظام الجماعى هوصيانة المجتمع المدنى لا المحافظة على 
حالة شخص واحد » و تلك القوة التى تستطيع أن تتولى النظام الجماعى اذا كانت 
وهمية و غيسة تشكل علم النبوة و أذا كانت كسمية و تعل.مية تشكل علم الحكومات و 
سياسة ادن . 

و إن العقل المعاش الفردى اذاانتظم بطر يقة توافق النظام الاأخروى والنواميس 
الدينية بعد العقل الممدوح واذا انتظمت على خلاف قوانين الشريعة بعد العقل 
المذموم و ,سمى بالنكراء . 

ع العقل هو مراتب استعداد النفس لاكتساب و جرهات النظر و القرب منها و 
البعد عنها و بعبارة اخرى هو قوة تمَكّن الانسان من ان ينتزع الصو من الا شياء وان 


محدث التركنات الخاصة بين تلكا لدورواطلاق المقل, هذا هو نفس ما سمه الدكماء 


لات 


العقل 3 لية الآ نات :ؤ الا خباز 
في كتاب النفس إلى أربع مراتب : العقل الهيو لانى»العقل بالملكة؛ العقل بالفعل 
العقل بالمستفاد . 

ه - النفس الناطقة تسمّى عقلا و حيث إن" اثر النفس ادراك الكليات فجعلوا 
معنى العقل هذا مميزا لحيوان من الانسان و قد اتفق بالاجماع الفلاسفة و المتكلمون 
والاخباردّون على المعانىالخمسة التى ذكر ناها إلى هنا للعقل , وان الاختلاف الوحيد 
بينهم هوما أشرنا اليه آنفاً من أن معانى العقل هذه هى مراتب ظهور قوة واحدة أوقوى 
متعددة تختلف بعضها مع بعض بدون الا شتراك في الحقيقة و لكننا قد نبهنًا من غير 
مرة ان العقلا لحقيقى التشكيكىذات درجات متفاوتة من حيثالقوة والضعف , ف.جوز 
أن :تقول إن" العقل مقترك معتوى بين لمعا اللذكورة : 

ع العقل هو الصادر الا ول أوجوهرموجود فعلى تام" مجر د نيالذات والفعل, 
و هذا اللعنى لفقل هوها انكة الفلاسفة و انكره المتكلمون و الأخيازن موا عد ةو 
يقولون إنه لم ترد اشارة الى موجود ٠‏ كبذا ؛ ني الاأحاديث بالتصر يح او بالتلويح و لم 
برد ذكر عنه فيكلمات الائمة وَلكَيْمْ بل ذهب بعض منهم مذهب الا فراط و اعتقدوا ان 
القول بوجود العقل الكلى و الصادر الاولكما يعتقدها ل.كماء؛ ستازم انكارضروربات 
دينالا سلام الحنيف من قبيل تعد القدماء وقدم العالم ؛ مع أن" حدوث العالم موضع 
اتفاق جميع الاديان و الملل و جزء الحادث » حادث , و فضا عن ذلك إن وجوداً 
دروا سوى الواحجب سيحانه تعالى قد نفى في الاحاديث نفياً ماوكا ولذلك ان عددآ 
من اخباريين الذين كانت لديهم نزعة السلم قالوا بصدد الصاح : ان طبقة من ١‏ احمكماء 
كانوا من أصحاب ترو.ض النفس وقد صفت نفوسهم و تصقلت سيب ترويض النفس ومن 
هذه الناحية قد | تفيكين فى نفوسهم نور ال الكريم تللشكيخ بحيث زعموا بان هذه 
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الانوار شعاع موجودات مجردة مستقلة دون انوار نفوس الا نبياء و الا ولياء بمعني ان 
حضرات الا نبياء و الا ولياء موجودات أخرى و <ضرات العقول منسنخآخر؛ بالجملة 
إن الحكماء بعد اشراق هذه الا نوار على نفوسهم قد تصدوا للاستدال على وجود تلك 
المجردات المجردة التامة و عدد آخر » من المتكلمين قد أصلحو بين الفريقين بالصودة 
الثالية : إن العقل جوهر مج ر'د تام و لكنه حادث لا نه لابمكن ترك العقيدة. بحدوث 
العالم و حدوث أجزائه لا نها موضع اتفاق الاديان و الملل جميعاً » فعلى ذلك إن" 
كل برهان يقام ضدحدوث العالم يعتبر مغالطة وسفسطة و يقولون لم ترد قرنةصربحة 
على وجود العقل الكلي في جميع روايات كتاب العقل الكافى و غيره بل هناك قرينة 
نثبت خلاف ذلك كلا هر و النهى و الثواب و العقاب و أن" بيع التكاليف التى كلف يها 
العقل لقريئة على أن المراد من العقل هو العقل الجزئى المشرى هذا ما قاله الجماعة 
بشأن نفى وجود العقل الكلى و اثيائه و لكن كما أشرنا سابقا إن الخطاب المستطاب : 
« أقبل » هو نفسه لقرينة صريحة على أن العقل ,جب أن يظبر فى جلوة التفصيل 
و أن برجسع بمقتضى خطاب « ادبر » هن جين الكثرة فخو عوطت الوعذة 
الحقة الحقيقية و مقام الانطواء العقلى صاعداً حتى ينتهى إلى 
فعلى ذلك يأخذ ني التنزل عند جلوة القوس النزولى حتى مقام العقل البيولانى » كما 


ع 8 7 “هت كنا 3 0 
انه قد طلع عند القوس الصعودى فى صورة خل ده د نتصاعد حنى مرئية « قاب 


مقام أحدبة الذات ١‏ 


قوسبن ١‏ » الاحدءة والالوهية اومرحلة «أوأدنى "» هويةألذات وسيب اطلاقالعقل 


و ارساله الذاتى قد وقع الخلط في احكامه كما أن" اطلاق مقام الا لوهية و حقيقتها 


الارسا لبة ول أذ إليا لقول أ الحلول و الاتحاد و الا للحاد وتجسم الحق « وقد تمدن تمأ 
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العقل في لغة الآييات و الا خبار 
ذكرنا ان للعقل صعوداً و نزولا في المراتب و يظهر في كل درجة من مراحل الوجود 
آثار تلك الطرحلة ونتصف هى نفسها بتلك الاحكام »فعلى ذلك انكل واحدم ن الاحاديث 
والروايات يعنى مرتية مخصوصة من الطراتب النازلة و الصاعدة للحقيقة العقلية وشيت 
لكل هرتبة عدة هن اللوازم و الخواص دون أن يدل اختلاف الآ ثار على اختلاف 
ا مؤثرات و تعدد الملزومات . 


هت 


© © 
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إن الكماء يثبتون الصادر الأول أو العقل الأول , الذى يعرف في اصطلاح 
الاشراق بالنور الاأقرب بمقدمتين ؛ إحداهما نظرية و الاأخرى بديهية . 

فأما المقنمة الأول قيق »وخوت كمال النتحة "بين العلة و اللمعلول و الرومياء 
لآأن النققية بين الملة اللقيطة للوحوورق الأعاول الفا + ولو انرا عن وال عو 
الثيعا إلا أماشرة: 

و أما المقدمة الثانية فهى ٠‏ قضية الوا<د لا بصدر عنه إلا الواحد . 

و.سقتكن عانن اللقدمتن ب أن سدز :من خطرة عيذ المنادئء اص :واحد 
من جميع الجبات ؛ لان الح<ق تعالى بسيط الذات . و الآن !! يمكن أن يكون هذا 
الواحد الذى صدؤهو العقل: ويحتيل ان مكو النفس او العرض أوالمورة النوعية 
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الفقّل ق .لقة الأ ماعو الا خبار 


أو الهيولى . و لكننا نعلم أنبعيع الا نواع الا “خرى غيرا لعقل» لها نوع من الا حتياجإلى 
المادة» أوالا حتياجإلىدورهاالملازمة؛فهىإذن ليست بسيطة ولاواحدة. وبناء عليهيكون 
العقلهوا لصادرالا ول .كما يجب أ لايّتوهم أن] يجادا لعق ل يستازما لتعطيل با لنسبة لفاعلية 
حضرة الحق . هذا لان قاعدة أخرى » هى إإيضا برهان في محلها » تتكفل برفع هذا 
التوهم ؛ و هذه القاعدة هى « بسيط الحقيقة كل الاشياء التى دو نها » و مفادها 
هكذا : إن كل شىء بسيط يكون فى حاق ذاته الوجودية ( لا فى مرانبة الماهية ) 
بسيطة الحقيقة » مكون متضمنا و حاويا كمالات مادونه . وعليه » فبواسطة إيجادا لعقل 
صدرت بعيع الاشياء من هبدأ المبادىء ؛ كما ينطق بهذا مفاد قضية « لا مق ثر فى 
الوجود الا ايله » . 

و بناء على هذا , فارن إيجاد العقل لا يستلزم التعطيل في فاعلية الحق بل إنه 
با يجاد عقل الكثر ا تالوجودية توجد دفعة إلبية . ومنجبة مفاد قاعدة بسيطالحقيقة 
يقولون » إن القوى النفسانية و اعمال القوى بما ذلك الظاهربة والباطنية وكمالاتها 
موجودة في النفس بوجود وحدانى بسيط . وقد بيسنت قاعدة بسيط الحقيقة في أحاديث 
العقل أيضا بطورصريح . كما أورد الصدوق عليه الرحمة الحديث التالى فكتاب علل 
الشرائع : 

روى الصدوق 8 علل الشرائع »عن على (ع) عن النبى (ص) : سئل» 
مما خلقالله عزو جل العقل ؟ قال : « خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق » 
من خلق و ممن ,بخلق الى ,بوم القيامة » و لكل رأس وجه » و لكل آدمى 
دأس من دؤوس العقل و اسم ذلك الانسان على وجه ذلك الرأس مكتوب», 
و على كل وجه ستر ملقى » لا.بكشف ذلك السترمن ذلك الوجه حتى.بولد 
هذا المولود و ,ببلغ حد الرجال أو حد النساء ؛ فاذا بلغ كشف ذلك السترء 


كه 


علم الحديث 

فيقع فى قلب هذا الانسان نور فيفهم الفرريضة و السنة و الجيد و الردى. 
ألا و مثل العقل فى القلب كمثل السراج فى البيت . » . 

ولماكان مفاد القاعدة عالية غائْيا عن العلامة المجلسى» أو لم يكن متوجهاإلى 
تطبيق تلك القاعدة على العقل » فا نه بعد أن نقل الحديث أعلاه قال : هذا القبيل من 
الاأخبار يعتيرهن غوامض علم الحديث . مع أنّه بالتوجه إلى مفادا لقاعدة يظهرالمعنى 
الصحيح ا معقول للحديث حجليا . 

وكما فى كتاب النفس فان مظبر هذا الوجود البسيط الحاوى لكثرات الشؤون 
مشهود . فملكة أى علم كالنحو و الصرف والفقه و الاأصول و غيرها ؛ محل اتفاق في أنها 
بسيطة و فى نفس الوقت تنطوى جميع مسائلذلك العلم في تلك الملكة الراسخة . ومن 


هنا ؛ 


كو 


قال الح<_كماء: 


العلم الا جمالى بحسب الوجود بسيط و في نفس 
الوقت خلاق لتفاصيل مسائل العلم . و هكذا أيضًا 
إدادة الكلام والصوت التى تشتملمع وحدةا لوجود 

على جميع الجمل و الكلمات و<روف البجاء . 
وعلىوحه العموم » فالفقرة « خلقه مللك » فى الحديث » إشارةإلى تجردا لعقل؛ 
لآن تجرد الملائكة قد جرى بيانه في الا خبار و سوف يأتى ذكره فيما بعد . و كذلك 
جملة « له رؤوس بعدد الخلائق » » إشارة إلى انطواء العقل على كمالات مادون 
و اشتماله عليها ؛ و هذا هو عفاد قاعدة بسيط الدقيقة . و فقرة « اسم ذلك الانسان 
على د جدذ لك الر أسمكتوب» , إشارة إلى الكتاب التكوينى و احتواء الكمالات 
الوجودية . أما جملة « و على وجهه ستر ملقى » » فكناءة عن الحجب الادية و 
الأستار الجسمانية وأسدال الشهوات النفسانية ؛ و هى جميعا منهوانع العقل؛ وتعتبر 


ا 


علم الحديث 
سحباً كثيفة و اكفوراراً لوجه هذا الجوهر الا لبى . و عبادة « لا .بكشف . . . بلغ 
حد الرجال أوحد النساء » , فبى استعارة هن مقام الفعلية الكمالية المنطوية في 
العقل المتنزل ؛ و بعبارة أخرى » أندلا مكونقا بلا لنيل | لكمال! لعقلى وفعليتها لصعودية, 
حتى يكون في مقام الجسم و مرتبة البدن منغمراً في الآثار النفسانية . و أيضا جملة 
« اذا بلغ كشف ذلك الستر فيقع فى قلب ... » » إشارة إلى أنه أول شعاع عقلى 
لادراك الخير و الشر و قوة للتمييز بين الحسن و القبح و الضار والنافع . وعليه , 
فالعقل بالمعنى الاأول والثانى الذى بين فيأقسام إطلاق العقلناشىء هن رشحات العقل 


بالملعنى السادس من الما فى السابقة : 


568 


فى بيان 
معانى العقل بلغة الاخبار و الاحاديث 


لقد انتهى بنا الحديث إلى أنه للاكان المقل حقيقة 
سيطة قريبة' بصرف ا لحقيقة والوجود .كان الفرق 
الوحيد بينهذا الوجود والوجود الواجبب,الا ولية 
و الثانوية و العلية و المعلولية . و عليه فاان نور 
الوجود لا وزال ضاطعا بحيث تكون: أحكام المافية 


مغلوية بالكلية و خواص الوجود و آثاره غالية . 


اننا صني المزتدوداكه حفر الى هال افو وشو مرك ينا دان تفاع 
الوجوه و الحيثيات ‏ ليست مبرأة من شائبة الثر كيب . و لما كانت للعقل الاول احاطةتامة 
بالنسية لما دونه من الموجودات فهو بسيط . أما بالنسبة للحق و لمقادنته بالوجود المطلق 
فهو مركب من جهة الوجدات و النتّدات . و لما كانت الماهية أمرا اعتباريا وهراتب 
الوجود مندرجة فى سلك وجود واحد كما انها م<سوبة هن شؤون الربوبية كانت احكام 
المادية و السوائية فيها مغلوبة وكانت الغلبة ل<كم الوجود «والثهغالب على أمره». بل 
ان نود المثل الاول الذى عيروا عنه بالنود الابهرو النور الاول قد قهر الحقائق الموجودة 


تحت قدرته و اختياره ايضا بحيث انطوت آثار جميع الوجودات واحكامها فى نود المقل 
الاول ااساطع : 
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و من هنا بالذات للق شيخ الا شراق على هذه المرحلة الذور الا قرب لد ا 
لآن أشعّة هذا النور قد قبرت أحكام الماهية و الغواسق' . و لهذا لم تكن علّة الحقيقة 
العقلية قَابِلَة للتعقل, ولن تكون خاضعة لاحاطة و ادراك ذهنى ؛ فهى كحقيقة الوجود 
ليست قابلة للارتسارم أو متعلقة بالكيف النفسانى و المعرفة الذهنية . 

وعليه فقد صارت مظبر « ما عرفناك حق معرفتك » . و هذا اللضمون 
الميمون ,صدق كذلك فى مورد حقيقة العقل ؛ فيما لو افترضنا أن كلمة «ما» نافية . 

١‏ 35 لم لي 8 كما الاشراق َن العقول الطولية بالةَواهر الاعلون زخ عن المقول 


العرضية بالقواهى الادنين: و اطلقوا علىالنفوس الناطقة أسم الانوار الاسفهبذية كما عيرواعن 


الماديات النواسق دوعن الاجسام الها بلة للنود باليرازخ د ءعن الاعراش بالهيئة الظلما ذية . 


ثوا- 


علم الحددث 


فا ن اعتبر ناها موصولة , و حق معرفتك خبرا ‏ كان مفادها أن : ما وجدناه من المعرفة 
بالعقل عو حق ال معرفة . و كانت معرفة العقل هى حق معرفة الواجب . و كان القصود 
هو أن : حق اللعرفة البشرية فيما يتعلق بالواجب و العقل و مأ هو من ناحية الواجب 
هو هذا الذى عرفنا » و الزيادة على ذلك غير ممكنة . 

وعلى وجه العموم , لا كانت حقيقة العقل لا تقيل الأعرفة والا رتسام الذهزى , 
لم تكن هناك مندوحة من تعريفها عن طرريق الصفات و اللوازم و اللفاهيم المنتزعة من 
لغة الا خبار . 

فقد أشير إلى هذه الحقيقة عن طرريق الخواص و الا حكام . و جيع ما بن في 
الاأحاديث من أوصاف هو لوازم و صفات حقيقة مطلقة إرسالية ؛ بحيث يتعلق قسم من 
هذه الصفات المذكورة بأصل الحقيقة السارية في جميع المراتب و يختص بها مع حفظ 
تجلياتها و شؤون ظهورها 5 مساتب ما هو دون ؛ « من قبيل التجرد و المراءة من اللادة 
والتذزه عن سنخ الحسمانيات وساطة الذات و تمامية الهوية والا شتمال على الكمالات 
الكلية الوسيعة بطريق اللّف و الا نطواء , و الا حاطة بما دون و السريان في الحقائق 
و وأجدية جميع ال مراتب بصورة الو<دة و اليساطة . » 

ويرتبط قسم من اللوازم بمرتبة واحدة و الظهود نينشأة واحدة و يختتص بها . و 
صفات هذا القسم الثانى تنقسم إن شعيتين كليتين : 

الاولى : صفات الجوهر العقلى في مقام التنزلات ' 

١-اصل‏ حقيمة الوجود له مع وحدة الذات والصفات نزول و صهود ( معنى بهت ) 

نقطة واحدة فاعلم حكاية ما كان و ما يكون * هذه النقطة طودا فى صمود و طودا 


فى نزول» ظهر الوجود دعك التنزل دن هام الوجود السرف بحكم واعدة امكا نالاشرف فى-ه 


حاثات 


ينات معاى المقليلقة الا حاو والا حادية 

الثانية : ف معام الصعود . 

كما أن حمر هيوط حمر ائيل تم 1 أن .سكون من قسم خواص الصادر الاوك 
أو العقل الكلى » و بسكن أن يعتير من الصفات العقلية الجزئية البشرية في مقام تنزل 
الصادر الا ول . ويكون المراد بناء على الا مكان الاول: أن العلم العنائى للحق تعالى 
وهوعلى وجه عين الذات و باعتبار غير الذات ‏ قد تنزل فى جلوة « العليم » أو 
« المعلم » التى يكنى عنها بجبرائيل على مظهر الاسمالا عظه« الله » أىآدم الا ول. 

وحيءث إن الصادر الول له حبتان كما اشير : جية وأقعية و درة اعتباربة ؛ هذا 
على أساس الالتفات إلى جهة ما هو الا مكان الظلمانى من حيث العجز و القصور اطلازم 
للخضوع الذى هو بالذات حقيقة العادة , و التوجه إلى الجية الوجودية كظل لوجود 

واجب وفىء مستبلك فيذى ظل فدقرقة الحياء انفعال بمافوق ع حكوك من حيث الحا زب 

الوجووق مستغرقا ق الذات أو الحباء عند و خدرة الونذوو اضرق : اما التفل فيو 
انفعال دمأ فوق و إعطاء ا دوك ٠.‏ 

ا عليه ا ن المعلم الوجوبى شد دك القوى بعلم الصاور الاول؛ إها أن تكون 

دائما مدتوجبها إلى ما هيتك الذانة : ونشيحة ناك الخضوع وأ لعيادات الدائمة المستهدة 

جمصورة العقل الاول د حرج كثير من كسوة العقول الطولية و العرضية و راحت :تنزل فىعالم 

البرذخ وهراتيه <دتى تشضل الى عالم المادة . وقد عبر عن هذا التنزل بالقوس النزولى و 

المعراج . 

و وجود المادة بحكم الحركة الجوهرية و التحولات الذانية سافر يوك طى مراتب 
الاس كمال والانتهاء من المراتب النياتية والحيوانية و استيفاء المراتب النازلة ل الى عالم 
الاخرة حيث تكون نهاية السيرهى الفناه فى الله و اليّاء به . هذا الصءمود و الذزول يسزدونه 
أحيا نا الى أصل الوحجود و أخرى الى وجود العقل الاول 5 


كك 


علم الحديث 


دوف اف ثرت عل ذلكة اثر اخن + فى إما أن مكواق :واكم اسعرانا منتدر ةا فى هوة 


الذات الاأحدية مندكا ابداً ه حر باء » صفة هائما حيران فى شمس الحقيقة مختفيا 
في حجب الحياء وأغشية الا نفعالات الوجوديه' . 

و إها أن تفيض الحقائق و الفيوضات المستفادة من المبدأ على مادون . 

ومن البديهى طبعا أن النوع الا خير أشرف وأتم وافضل . ومن هنااختار الصادر 
الأول منوان الحقل »قصال العقل اعلا وسْوجد] طاادون متفتاة عا قوق ( بحن 
أصل التكوين ) . 

و لكن اختيار العقل هذا لا يزيل عنه حكم جانب الماهية والوجبة الوجودية. 
ولبذا فقد بينوا بلسان الغطرة أن « نحن تن 'ننفاك عن العقل». كما أن عروججيراثيل 
عيارة عن رجوع العام . 

وعليه » فقد كان المراد من آدم فيما بِيِّنا فوقاً من النزول و الصعود في المراتب 
إلى مقام العلم الذاتى أو العلم العنائى هو جوهر العقل أو الصادر الأول و مظهر الاسم 
الأعظم . 

كما يمكن أكون الزادهق اوهو أوالقر بالذائمع "ومين تل:هق العقل 

الفعال ؛ والطراد من العقل الذى اختاره آدم هو تلك القوة المدركة للحقائق ؛ والمقصود 

١‏ قالت جماعة من أهل العرفان بحسب مذمون بعض الروايات » بوجود ملائكة 
مهيمتين و أن هؤلاء الملائكة واقمون فى عرض العقل الاول و أنهم ليسوا واسطة فىالسيطرة 
و أنهم مندكون فى ذات الح<ق حتى انهم لا يعلمون أن الله قد خلق آدما و عالما . 

ودأت جماعة أن هذاالممءئى مئافيا لقاعدة الواحد و جرى النفاش على هذا الاصل . 
و لكن جمعا من العرفاء من بينهم صاحب المفتاح و شارحه لهم تحتّيةات فى هذا المجال 
لها توافق مع الشقوق المذكودة « و الله .بقول الحق و .,بهدى السبيل » . 
١‏ 


و المقصود من الدين هو القوة الماعثة على إنجاد الطاعات ( فاعلة الآ فعال العيادية 5 

فا ذا م لالحديت علىالعقل الجزئى المشرى فقدتحتمل فىبادىء النظرالواحهة 
بالا شكال والنقاش الآاتى: و ذلك ( أنه لازم فيحا له هبوط جبرائيل على آدم أن نكون 
ادم فاقد العقل و الدين ولا َو للحماء فِ وجوده وجودا 

هذا , إلا أن يقال إن آدم أثناء هيوط جبرائيل كان واجدا هذه الفضائل بصورة 
القوة ا بمعمُى أن أدم كان ادك هذه المعانى من جانب العقل البيولانى و بصورة القوة 
م نزل جيرائيل للوصول بهذه القوة الى الفعلية و تكييلياة 000 ٠.‏ 

فالنفوس النشربة تذتقل بواسطة ونا الببوط الجيرائيلى من مقام القوة و العقل 
الهيولانى إلئز الفعل و من هذا الوجه سوف تمرح مع واف ٠‏ 

أكون المقصود هو أن : العقل الهيولانى كنابة عن هبوط جبيرائيل على النفوس 
البشرية ‏ و العروج عبارة عن الترقى من ح<ضيض اطرتبة البيولانية إلى مرتبة العقل 
القبال؟ اكقاغ و'المرمة الحتراقالية الخاطة , 

و خلاصة اللمقام أنه يصير معلوما هن المقام أعلاه أن حديث هبوط جبرائيل ليس 

-١‏ عدد ما يصل در ع النفوس هن معام الهوة الى |الفعلية جب أن تكون موجودا 
أشرف من النفس ( بها هى نفس ) . اذ لا يمكن للنفس فى متام الهيولى و الدّوة أن تكون 
هنمأ الفعلية فى ذاتها فالشىء الوا دد لا يمكن أن يكوت فاعلا و قابلا . 

#عدان س شنية خبراليل هع عات اامرسلن إن قن السمراج يلين من بهة|"المقاء 
وقد قدم اليرهان عليه فى مكانه بأن الملة هى صورة تمامية المعاول و غايئّه الوجودية وقد 
فيل « ان النهابات هى الرجوع الى اللدابات . » . 

6 ات 


٠‏ علم لحرت ظ 
الحديث يضمن بيانصفات العقل على لعقل الكلى وخواص ااصادر الأول . وبالنتيجة 
يحكننا أن جيل القير اللذكووو لاعن العو "لعل وموهرقية فاون الا ولا 

أما وجه اختصاص هذه الصفات الثلاث بالذكرء ما بين الكمالات المنطوية فيذات 
العقل » فهو أن بقية الصفات و الكمالات م بوطة ومشروطة بظبوراحكام الماهية وطلوع 
آثار الوجود و بروز مرتبة البرزخية و الوسطية المطلقة في الافاضات . و أخيراً فان 
فعلية سائر الكمالات و الخصال و الصفات العقلية تتولد عن بروز و ظهور هذه الخصال 
الثلاث المبيسنة في الرواية كما يعلم من تقرير معنى الحديث . 

الرابع من صفات العقل وخواص القوة العقلانية » هوكونها اشتدادية تشكيكية 
كما في الحديث النبوى المعروف المشار إليه في أدول الكافى' : 


«عدة من اصحابنا قال : قال رسول الله (ص) .. ما قسم الثه للعبان شيئًا 


١‏ التشكيك فىالحقائق المتباينة محال ؛ وانما يمع الشك فىالحةائقذات|المراتب 
حيث تكون هذه المراتب جميعا من سنخ واحد و الحقيقة المشككة بصريح الوجود لها 
هراتب فكل مرتبة عالية متجلية فى الدانية و الدانية ظهور العالية و تشأنها . و حمّيئّةالمقل 
الكلى لهاشعب وفروعمتكثرة ٠‏ والنفوس الانسانيةءحسوبةمنمراتب العقل الكلى ودؤونه , 
والعقول بالفمل أيضًا من مراتب العقل الكلى و ظهوراته القريبة الدانية فهى « العقل 
الاول و سائر عقول العقل العاشر ,أو رب النوع'الانسانى » فالملة بسريح 
وها دكا الستلول:© )و النارك يعسح ال" الرعرة دن توظ الملةوظوويها و متها 
هذه العلية و المعلولية هو المناسبة التّامة بين الءعلة و المعاول ٠‏ والمعلول يكون بوجود 
أعلى د أتم من وجوده الخادجى هنطوياً فى وجود الملة ٠‏ و يكون بحسب وجوده الخاس 
تنزل تلك العلة . و هذا هو معنى التشكيك الخاص . و دبما أمكن الول بأن جميعمراتب 
العتول و النفوس موجودة فى وجود واحد وسيع هوهذا الوجود الواحد الاطلاقى المنبسط ؛ 
وهذا هو التشكيك خاس الخاص . 


-١١68- 


مان معان المقل "بلنة الا خبار ىالا حادوية 


أفضل من العقل ؛ فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل . . . » 
هذا لأن العقل هبدأ الفعلية الكمالية و خاصة الا دراك و العلم » فهما منوطان بالفعلية 
العقلية مشروطان بها . و بديهى أن مبداً الادراك في البشر متفاوت ؛ فالمراد بالعاقل هو 
فذلة شاعي :الندى الأملكنة و اللتضروة لاون هو زا لطي لتقي الاقاو فو كات 
كل فعلية وكمال تأتى على حكم الفعلية الاأخيرة »كان تكمالات صاحب النفس المطمئنة 
و إفاضاته في حالة النوم من ذلك السنخ . وكذلك كان تكمالات صاحب النفس الا مارة 
يما فوحالة اليقظة: بل في حالة العبادة أيضا مبدلة بالرذائل على خلاف فعلية العاقل . 
فالنفس الأ مارة' نيحد ذاتها لها مبدثية ظهور الرذائل مالم تتيقظ وتتب وتظهر التوجه 
للحق . 


١‏ اذا |صبحت النفس الناطعَةٌ مغلوبة مقهورةللقوى الحيوانية وتذيلت للقوى!أشهوية 
فى عوالم السبعية و حصلت فى وجودها ملكة من الصود البهيمية المختلفة وأظهرت الملكات 
الشيطانية فيها رسوخا بنحو ما حتى منعتها و زجرتها عن الخيرات و بمثتها نحو الشرور , 
فقد وسلت النفس فى هذا الموطن الى مقام النفس الامادة . و باعتياد السير و الترقى تحصل 
للنفس قبل الوصول الى مقّام القَلب مرتيتان هن الوجود . فالنفس قبل التوجه الى الحق 
« أمارة » و بعد مجافاتها لهذا المتام « توامة » و بعد العبود من هذا المنزل تسل الى 
مقام الاطمئنان فهى « مطمئنة » . 

و بعد أن ترجع النفس الانسانية الى ذاتها و لسبب من الاسباب يتجلى فيها اسم 
« الهادى » تفىه و تلوم نفسها على ما تراه من اننمارها فى الشهوات فتصحو و يكون هذا 
الصحو سببا لخلاءها من سجن الطبيعة و اسان حالها يترم « ربا صاحبى السجنأر باب 
متفرقون خير أم الواحد القهار ؟! » . 

وشيئا فشيبًا بالتدريج ٠‏ يتغلب النود القلبى و سلطان ممام اليقين و تواتى الانسان 
حالة الاطمئنان و يسبح صفاء النفس باعثًا لظهود الانوار الالهية و تجلى الكمالات الربانيةه 


ماه 


علم الحديث 

وههما يكن» ف نه من لوازم اشتدادية العقل و تشكيكيته أن يصل إلى حد , 
حيث نعط ف كل توجبه إلى الاخرويات , و تصبحكلية مشاغله إدراك الكليات الا لهية 
و مطالعة بجمال المجردات و الروحانيات بدون أدنى التفاتة إلى الكثرات . 

فى هذه الحالة واطرتية ٠‏ نصس صحيءحا» 2 كليل اللسان »> . فأ ا رقي دمن هذه 
اطرتية 0 فكان متوحها إل العالم الاأعلى زخ شريود ا ملجردات قِ حين تو جيه إلق الما لم 
الادنى و نظاره إلى الكثرات 5-5 » قانه ف هذه الحالة ييقصح لسانهةو بيائة وسحدث 
« طلق اللسان » با ظبار الا سماء و الصفات و الا فعال و آثار الا فعال الا لبية . و من 
هنا أشير الى كل من اطر تيتين قِ الا خبار 5 فقال قِ عرصم :ا 2 من عرف أنه كل 
لسانه »» وورد فى حدرث آخر : « أنا افصح من نطق بالضاد » » قال إيضا : «من 
عرف أبلّه طال لسا نه » . و الاخياد الثلاثة مفصلة ايضًا ىداب حقيقة العقل وصفاتهو 
خواصه و ا حكامه ف الكتك ا متعدرة 5 

فأما الخبر الا ول ٠‏ فهو حديث نبوى معروف مروى في تحف العقول : سأل 
أحد رهبان اليهودء ماهى حقيقة العقل و كيف 'نكونصفانه وماهى فروعه 


و شعيه؟ 
جدو ظطهور سلمطنة الحق ' فيصل الى مام القلب فتمبح مجلى تجليات الحق المئفئئة ؛ اذ لما 


كانت الاغيار قد خرجت من هذه اللطرفة فان الحق يسكن فيها و تصبح عرشا للحق . 


والنفس بعد طى هناذل « الطبع » د « النفس » و « العقل » تكون فىهرتبة 


2 القلب 6 و مئن لها يعد مهام القاب هو مراآبة 2 الروح 4 5 بعد هراتبة الروح مقام 
2 السر » و بعده متام ه خفى » و « أخفى » 7 
و احيا 8 7 يطلةون العلب على المناذل د المقامات بيعل القلب بصورة كلية و لكن 


بحسب الاصطلاح فان القلب يطلق على اللطيفة الرابعة . 


٠ -ل/ا‎ 


فى بيان معانى العقل بلغة الاأخبار و الا حاديث 


و بعد أن شرح الرسول (ص) حقيقة العقل ذكر ابتداء فى مقام بيان 
انشعابانه عشرة أقسام أصلية و ,بنقسم كل منها الى عشرة فهى فى مجموعها 
ما ثةقسم . 

و أما الخبر الثانى » فمنقول فى 'نوحيد الصدوق عن ثقة الاسلام 
الكلينى « ان الله خلق اسما بالحروف غير منعوت' ... » 


١س‏ قالت طائنفة من اهل العرفان ان « الآسم غير المنعوت » هو الاسماءالالهية 
فى مقام التقدير و عالم الاسماء و الصفات و مرتية الاعيان الثابتة . و على هذاالمءنىحملوا 
دواية « ان الله خلق الخلق فى الظلمة كم رش عليهم من نوره ... » الاسماء 
الالهية هى تلك السفات المأخوذه مع الحق ؛ هذه الاسماء هى صودة الذات . و الاعيان 
الثابئة ظهور الاسماء الالهية و صورتها فالذات ممَتَسَى الاسماء و الاسماء مبدأ ظهودالاعيان 
فى الحضرة ااعلمية . غير مقام صرف الذات جميع الحقّائق من أعيان ثابتة و أسماء الهية 
تابع للذات ؛ و باعتيارها مخلوقة و مقدرة و من شوُون الحقيقة فجميءها صرف وجود . و 
المراد من الحروف هو الح<روف العاليات و مبدأ ظهور الكلمات الالهية فى مام العلم : 
« كنا حروفا عاليات لم 'نقل : متعلقات فىذرى أعلى القلل ... » ان جميع 
الاسماء الالهية فى هذا المقام هن شعب الاسم الاعظم و فروعه و توايمه فهى اسم « أللّه » ٠‏ 
واسم الله هوصودة الاحدية وتعينها المتجلى فى الفيض الاقدس و الحتّيتة الاصلية المحمدية 
فى هرتبة أوأدنى ولا حيدة لنا حتى نوضحهذا المطلب و نحّقه عن بيان تحقيتى يتقاصردونه 
ادراك أهل الاصطلاح بله غيرهم . 

انحةائق العالم فى مام العلم ؛ وعين «الو جود الخارجى و الحضرة العلمية» 
عىمظاهر حةيقة الانسان والمقل الاول أيضًا حسنة من حسنات هذه الحدّيئّة الكلية . والحتيقة 
الانسانية على اعتيار هى مظهر أسم الله . و علىاءتبار ؛ فان اسم الله أوسا من:ميناتالانسان 
المحمدى بل هو السودة و الظاهر ؛ و هو من باب اتحاد الظاعر و المظهر عين الحقيمّة 
الانسانية . و أرواح سائر الحقائق فروع و أغصان الروح الاءظم الانسانى . « صورها » 
صور نلك الحقيقة و ثواذزمها » أعيان ثابتة لتعينات الاسماء الالهية . و عالم ٠ما‏ بعلم »ه 


8 اه 


علم الحد نت 


فيهذا الخبر لقب الا هام جعفر الصادق متي العقل بالاسم ثم بين ثلاثمائة وسئين 
ركنا للحقيقة العقلية و عرف كلا منها باسم من اسماء الله الا لبية . 

و أما الخبر الثالث : فقد روى في أصول الكافي نا عن حوره لمادق: فقن بق 
صلوات الله عليه و آله و في هذا الخير بعد بيان حقيقة العقل فصل الشرح في جنود 
كَل هن العقل و الجبل وقسمت » إلى خمسة وسيعين قسما . 

من الا حاديث أعلاه بعد مراجعة كل والدقة الكاملة نتضح الا مور الآتية بجلاء: 

أولا : دلالة كل منها على أن العقل مشتمل على الكمالات 
الوجودية بصورة اللف والا نطواء ؛ يعنى أنوجود العقل يشتمل 


على لكدثرات عوقو الوحدة و التصور 5 فكل كامل مشييل على 


ج به ايه » منسوب لعين الانسان الكامل الثابتة . فذعين الانسان الكاملل الثابئة لها سيادة على 
سائر الاعيات الثايئة . 

الاعيات الثايئة صورة الاسماء الالهية و عينها فى الوجودالخارجى . و الاسماء الالهية 
منبعثة عن الاسم الاعظم اسم « الله » . و الاسماء الجزئية ابعاض الاسم الاعظم و أجزاوًه . 
و لما كانت الحقيقة الانسانية متجلية فى جميم الاسماء و المظاهر فالاسماء و الاعيان (صود 
الاسماء ) هى باعتبار أجزاء اسم الله و باعتياد فهى متجلية فى الاسماء و هى هبدأ ظهور 
الاسماء و الاعيات و انبمائها . 

و لهذا قالوا : ان الحمّيتة المحمدية فى ممام التعين الثانى متجلية فى جميعالاسماء 
والاعيان و هذه الحدّيمّة باعتبار لا تعين لها ؛ يعءنى معراة عنالتمين الخلقىوأول تمينها بصودة 
العقل الاول ؛ وهى باعتيار عدم التعين والوجه الاطلاقى هىعين الوجود المنيسط . وباعتيار 
الظهور فى كسوة العقل هى صودة اسم الرحمن فيما لو<ملنا الحديث على العقل الاول ؛ 
على أساس أن العقل الاول من دقايق الحروف الءالية و اسم غير منعوت . هنا مختسرالقول 
فى هذا المام و التفصيل يمَنْضصى بسطأ فى الكلام والله ولى الحق . 


جات 


نات هفانن الفقل يلغ الآ ستاوع الا عاوييك 


حقائق مادون شحو أعلى و أتم و وح<دة و تدور .و ون" فِ ول 
دان قو فظهون قاغدة #يسط الشقيقة كل الا عا »:., 

ثافيا: مظهر بةالعقل بالنسبة إلى الاس الاأعظ « ,بعنى مظهر.بة 
العقل م نأجلاسم الله» و بمناسبة هذه المظبربة أُطلقوا عليه 
في الحديث الثانى « اسما » ؛ فالاسم شيء يحكى عن اللسمى 
و كمالاته و آثاره و لوازمه : « الاسم ما بنبىء عن المسمى » 
و هذه الصفة ظاهرة و أضحة ف و-<ود العقل 5 أشر نا سا بق . 
فاذا لم يكن العقل موجودا ولم تتحقق عين العقل الثابتة في 


الوجود الخارجىلاتتحقق الوهية الحق . هذا » بكم لتضايف 


١‏ ولو أت قاعدة بسيط الحقيمّة قد استعملت فى مورد الواجب الال ؛ و البسيط 
الواحد الحقيقى منحصص. فى الحق الاول ؛ الا أنه من حيث ان كل وجود عال فى السلسلة 
الطولية محيط و قاهر بالنسبة لما دون ؛ فان الوجود العالى جامع لكمالات ما دون بسورة 
الوحدة « الا ما بتعلق بالنواقص » . مثلا . كما كان المقل الاول مجلى وصول الفيض 
الى المتل الثانى كات حائزا لجميم الكمالات الوجودية للممّل الثانى و كان فاقد اللنقائص 
الناشئة عن التنزل . و النفس الناطتة الانسانية لها نفس الحكم بالنسية للتوى الظاهرية و 
الباطنية ؛ ففى وحدتها كل القوى ٠‏ و جميع فعليات القوى الناذلة و الءالية منطوية فى 
وجود النفس . و لهذا ذهيت طائفة من أيناه التحقيق الى نفى الماهية عن العمل والنفس ؛ 
وهذا .ء لان العقل الكلى بالنسبة للنفس غير محدود و معرى عن الماهية و هو بالنسية للميدأ 
الاصلى للوجود صاحب ماهية و محدود . و نحن فى بعض تعليمّاتنا سنجمع بين ما ذكر هن 
.قول المحتقين التائلين بأن « كل ممكن زوج 'نر كيب » وقولالبعضالةائل ان « النفس 
وما فوقهاانيات صرفة » . 


اكات 


علم الحديث 
بين « الالوهية » و المألوهية إن الا لبية تلازم المألوهية . 
فتحقفق اح المتضايفين بدون الطر لخن محال و ممتنع . 
و بالجملة يكون الجوهرالعقلى من حيث اللظبربة حائزا لسائر 
الاأسماء أيضاء فاسم « الله » يحتوى على بيع الا سماء الحسنى 
لفق الا ول بتو كوم دان كلاه مط عن هقه الاسياة 
و أخيرا فا نه من الحديث الثانى يستفاد الام ين الآ تبين : 
الأول : أنالعقل بواسطة المظهر بةالتامة هواس, « اعظم » للحق 
تعالى . 
الثانى : الاحتواء على بميع الا سماء الحسنى باشتماله بصورة 
الوحدة « الجمعية الكمالية » على كمالات مظاهر الا سماء 
ااعيق بواناء عل هدي الأمرين يمكننا أن نطلق العقل 
على جميع الاأسماء الا لهية . 
فالرحمن , الرحيم » الغفور و غيرها من الا سماء الا لبية أسماء 
للعقل . و العقل الكيانى فى حد ذاته فى الحقيقة اسم للواجب 
هال ووم عنايفول التاليون إن الا مواء عتن ا سين 
و الرحيم و الغفور و سائر الاأسماء هى أسماء الاسم . و اعتبروا 
الحقائق الوجوديةالمتيوعة على لها الأ سماء الحقيقية الحسنى, 
و الصفات والحقائق| لتابعة على أنها الاأسماء ااجلالية والجمالية 
الحم 
أما من عئوان التشعب في الحديث الأول عن تحف العقول » و 


2ؤمات 


ساف فقا لتقل بلدة الا خباق و آلا حادية 


عنوان « ما .بحتاح اليه الخلق ... » فى الحديث الثانى عن 
توحيد الصدوق , و ااجنود و العساكر التى هكذا عدت 
بالاار بعينني| لحديث الثالث ثمعى تارة ضدالعقل و تارة ضدا لعلم 
الذى يتين ذو تختوو العقل ‏ 'فضين مغلوها أن العقل حقيقة 
اطلاقية . و كل حقيقة كلية ٠رسلة‏ مطلقة لبا هراتب صعود 
و نزول . إذ أن لها في كل مرتبة حكما و أثرا » وهى في كل 
موطن واحدة” حكم ذلك الموطن ؛ و مظهرة للكمالات و أصل 
الوجود الكمالى فى مراتب مادون . فكل هرتبة عالية متجلية 
في الطرتبة الدانية و المقام الادنى . 

كما أن بعض الصفات و الشعب و |اجنود المبنية في الا حاديث 
أعلاء :صلق باصل. الخقيقة الفقلية و حصن تنا فين الا كاه 
بمراتب العقل و در<اته . 

بناء على هذاء لايمسكن اعتيارموضوع الرواياتوالعقل ا لذكور 
في الاأحاديث على أنه العقل الجزئى البشرى . إذ مع أنه كان 
في الحديث الأول سؤال عن ماهية العقل , قال د بل أبدىء 
د بل أعيد »> . و هذه الفقرة صريحة في أن العقل | بتداء قوس 
النزول و انتهاء قوس الصعود . و عليه » فقد وصل طرفى حقلة 
الوجود. أوكما انشدوا في حق خاتم النبيئين , < فى الحقيقة 


المحمدابة »> 


2115 


علم الحديث 


قد و صلت مت لحقيقة طر فى دل ةا 


كما أن الفقرتين : دما خلقت خلقا أعظم منك» و «هو أول خلق 
فن؟ الروكا فق »و عوهما و المنامة و «المناوين صريس” 
في العقل الكلى و في أن العقل الجزئى البشرى ظهر و طلع بعد 
وجوو ا لنفش :وها كان لسكون اول الروسانين:. 


لقد اعتبرت أصول أمهات أصناف العقل فى الحديث الا ول عشرة و فروعها 


. اث ابعاد البيت الفارسى :ستشكل على الترجمة نظمأ . و البيت هكذا‎ - ١ 
دو سر خط حَلَْقَةٌ هستى بحقيقت بهم آو بيوستى‎ 

والمعثى : أنك أنت من وصلت طرفى حلقة الوجود (نزولا و صعودا ) بالحقيقة معا. 
( المترجم ) 

؟ ‏ لقد اطلق اليرفاء بناه على مضامين الروايات والاحاديث على العقول الكلية 
السابقة كلءة «الروح» و يطلق المحققون على العقول الكلية عقولا سابقة , و على العقول 
الجزئية عقولا لاحقّة . والفرق بين هذا العقل وذاك كائن فى الاطلاق والتقييد . فالعقول 
الجزئية البشرية شعب العمل الكلى و فروعه . انها تنشمس من العقل الكلى . و النفس بعد 
الاستكمالات الجوهرية تصل الى مدّام التجرد الام » و يعبرعن هذا التجرد التام بالمقل . 
فمادام هذا العقل ام يصل الى ممّام سعى و اطلاقى فهوعقل جزئى. و قد يصبح المقل الجزئى 
بعد الا ستكمالات فى بعض التفوس اكمل من العقول السابقة و ما اكثر العقول السابقة التى 
اعتبرت ( فى السلسلة الطولية و الءرضية ) جزه من انقياض العقل اللاحقالبشرى واجزائه 
وشعبه و فروعه » مثل الممّل الكلى لساحب المرتية الختمية (ص) . و العمل الكلى لمداد 
الولاية على بن ابى طالب (ع) ٠‏ ان هراتب الادواح و الاجساد ( برزخية و مادبة ) 
فى قوس النزول أُيضًا هى من تجليات تلك الحمائق الكلية و لذا قيل : 


دو سن خط حلقة هسئى بحفيقت هم تو بيوسةى 


215- 


ف بان مءأ فى العقل بلغة الاخيان و إلا لاديف 


و شعيها مائة . و في الحديث الثانى تقررت الاأصول و الأهبات با ثنى عشر و الفروع 
بثلائمائة وستين. و لم يأت فيالحديث الثالث بذكر اسم للا صل أو الفرع وإنما شرحت 
حتوة الفقل على آنا خمضية.و سبعون:. 

أماسر الا ختلاف» فكائن نيتفاوت| لجهات التى كانت مورداً لتعرض تلكا لروايات. 
فالغرض مثلامن الحديث الأول هو بيان الصفات التى لها دخل في الثواب و العقاب و 
ليس المقصود بيان جميع خواص العقل . و هن هذا الوجه يجرى البيان إلى مائة صفة لا 
إلى تمام الخواص . و هكذا في الحديث الثانى فا ن متعلق الفرض و المقصود بالتعرض 
هو ما كان هورد احتياج الخلق من الصفات . و الا حكام العقلية . و هن هذا الوجه 
جرى البيان إلى ثلاثمائة و ستين صفة أو ثلاثمائة و ستين اسماء التى هى مورد احتياج 
الخلق وفاقتهم لا إلى جميع الصفات العقلية . و كذلك في الحديث الثالث » فلا بحث 
هناك فيما بينه عن الجنود العقلية وإئما اقتصر البيان على حنود الجهل ومن هذا الوجه 
ثيدت ققد ثرقت أضدادها جنو دا للعقل دون أن دعدد جنود العقل بخمسة و سبعين . 

* - لقد جاء في روابة تحف العقول إنه « تنشعب من العقل عشرة أصو لكل منها 
هولود من السابق ناتج عنه . و تلك الاأصول العشرة عبارة عن : « الحلم» ويتولدعنه 
« العلم »و عنه «الرشد » وعنه « العفاف » وعن العفاف « الصيانة » وعنبها 
د الحياء » و من الحياء تأنى « الرذانة » ومنبا « المداومة على الخير» ومنالمداومة 
على الخير تنشعب « كراهة الشر » و من كراهة الشرتأتى « طاعة الناصح » . 

هذه الاأصول العشرة بمنزلة الاأجناس العالية بحيث يندرج في كل هنها عشرة 
أنواع . و لكن النسبة بين كل من الاأجناس والآخر بحسب الترئيب هى نسية العلة 
للمعلول او نسبة مقدمات البرهان للنتائج . و هاك فيها يرجم بأصولنا العشرة مختصر 
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علم |اللحد انث 


من التحقيق حيث نلقى شياً من النظر على الأصناف والا نواع . أما الشرح المبسوط 
لأروايات فنحمله إلى وقت آخر . فنقول : 

« الحلم » قوة في النفس و ملكة نفسانية راسخة تبعث علىمنع التجاوز فيال فعال 
و الاأعمال غير المشروعة و كوجب حفظ الحدود المشروعة الظاهرية والباطنية . 

وغل فاللتسوو الأضلق (لزضسل الا ولناء يوستظوى النقل الافناى وعاشه: 
مم اعتيار 9 النين داخل فيو جود الى سان 4 هوا بحاد ووة الحلم دنر بمنها ٠‏ إذ بوأسطة 
هذه ال ملكة النفسا نية ظ لاتتحاوز حركات أفراد امجتمع و سكناتهم الحدود اطقررة فق 
الشرع . وإذاك ينال ااي كاتا لعوش الا سان 
و مهما يكن و نَ هذه القوة والملكة إذا ماوصات إن ىل الكمال و اشتدت و ريثت 6 
تتبدل بملكة العصمة ؛ فملكة العصمة هى المرتبة العالية لبذه القوة . و قد عير القران 
المجيد عنبا؛ « القدم الصدق », مشيراً فى الكر يمة . 

«...ى بشرالذربن منواان لهم قدم صدق '...» : 

و هذا أشارة ل مقام رسوح قوة الحلم وكما لها : قهى مقدمة على كل فضملة « 
والقائد لكل نوع من الخير والسعادة هو ملكة الحلم . 

و ليذه القوة ثلاث مراتب : اليدابة والوسط والنهاية : فبدا ها عبارة عن رعادة 
حدود الشرع الا نور و قوانينه بحسب ظاهر الا فعال , وموافقة الاأعمال لقواعدالمرتية. 
وبوسمقا لبهذهاطرتبة بمرحلة الا سلامأمااطرتبة| لوسطءفهىعبارةعن حفظا لنفسمن| لوقوع 

ا دس١اءى‏ ”: 


اكان للناس عجبا أن اوحينا الى رجل منهم أن انذر الناس و شرالذين آمنوا ان 
لهم قدم صدق عند ربهم » قال الكافرون ان هذالساحر مبين , 
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فق نا عاق الشل يله الاحناوو الا حاديك 


ف الصْلالة و الحيالة وش غميها 02 نضها على ندل مقام الى مان و ألتصد بق الحقيقى 
2 ماجاء به الذسى (ص) على ما اراذه انلّه » على نه مرحلة الادمان . وما نيانات 
درجات الحلم فتتعلق بمرحلة الا.يقان ؛ أي حفظ الروح المضاف البشرى عن غيرا لحق 
و كفه عن مشاهدة الكثرات و غلية أحكام اطرانب:: 


فأما ثمرات هذه المراتب و نتائجها فتختلف كلية مع بعضها ٠‏ فنتيجة البداية ١‏ 


١‏ متام الاحسانأحد مناذل السلوك و مراتيه ‏ أما فيما يرجعالى حدّيقة الاحسان: 
فهناك حديث نقله العامة والخاصة ءنرسولالله(ص) : ان جبرائيل سأل حضرةالر سول 
« ما الاحسان ؟ » قال : « أن 'نعبدارثه كانك 'نراه ء فان ام 'نكن 'ثراه » فانه 
.براك » وقد روى مسلم هذا الصحاح فى صحيحة . 

و هذا المةام باعتيار السير الممنوى للنفس ينطيق على البطن الثالث لروح الانان . 
فد ورد عن دسول الله (ص) « ان للقرآن بطنا ولبطنه بطنا الى سبعة أبطن » . 
و مقّامات اهل السلوك تنطبق مع سبعة أبطن أو سبعين بطنا . 

ان الجقيقة الانسانية بعدالتنزل من مهماما لوجود الاطلاقى و التنزل والهبوط فى المادة 
لها مراتب فى السعود والترقى من عالم المادة الى العالم الربوبى والموطن الاصلى ؛ و قد 
عبر عن كل من المراتبٍ الصعودية بمقام و مرتبة على غرار مالحيقة المّرآن من ظهره بطن 
وسر وعلن. 

و ظاهر وجود الانسان هو هذا الوجود المادى الجسمانى له . أما من حيث باطن 
الوجود فله باعتيار. سبعة بطون وباءتبار آخر سبءون بطنا وباعتيار ثالثفانت مراتبالانسان 
المحمدى لاجد لها ولاحصض. . 

فأما البطن الاول : فهو متام نفس الانسان . والانسان من هذا الحيث ناظى الى 
الحياة الدنيا والزخارف المادية والاية الشريفة «ز .ب نللداس حب الشهوات من النساء 
و البنينو القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة والانعام وه 
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علم الحديث 


أوالا سلام عىحفظ الدماء والا موال والاعراض . وثمرة الايمان هى مشاهدة المجردات 


بالحرث »ذلك متاع الحيوةالدنياء وايثهعنده<سنالماب» اسان حاله اذاك . ومن 
لايترقى هن هذا المقام » ويتوقف فيه ؛ يعرفنا هذا القبيل من الايات على أحواله : « فماله 
فى الآخرة من خلاق » و ماله فى الآخرة من نصيب » ,بعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا... » 

و أما البطن الثانى : فهومزتبة القعل الشائق باللذات الباقية والحشرمعالملائكة 
والجمع بين لذات الدنيا والاخرة . ولسان حال هذه المرتية فى الَرآت المجيد هو «ر ينا 
“فنا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة ... » و متتضى هذه اللطيفة هو الخروج 
من مرتع البهائم والدخول فى جمع الانبيا والاولياء . و العمل فى هذاامقام يسخر النفس و 
يستحثها على الاعمال التى تؤدى بها الى الح<شر مع موجودات العوالم الفيبية و المجردات 
والملائكة الحق . 

و قد وضع أهل السلوك لهذه المرتبة و هذا الممّام اسم معام الاسلام . و سندهم هوذلك 
الحديث النبوى . فبعد أن يتوقر للانسان العلم الكامل بالميداً؛ و المعاد و يميز بين الحسنات 
والسيئات » و ديقهم أن تكرار الاعمال حسنها وسيئها يحدث فى النفس ملكات ؛ و تكونهذه 
الملكات اما منشأ عذاب و اما ميدأ رحمة و نعم اخروية . 

و هذا المقام لا يواتى الانسات بدوت حصول العلم . 

وأماالسطن الثالث من البطون السبعة فهو مرتية الروح ؛ حيث يصبح السالك يمد 
نوالمقام الروح القامخ ؛ صاحب قلب مطمئن بحضودالحق بالنسية لظاعر الوجود و باطنه , 
ولسان حال هذه المرتبة هود فاعبدربككانك تراه».والاية المّرانيه «ربا أربهاالذ بن آمنوا 
آمنوا...» تشير الى هذا المقام.وهذا هومةامالا-سان الذى أشير اليه فى الحديث النبوى . 
فالسالك بعد طى مقامات الاسلام والايمان والاحسان ٠‏ يكون مستمد|للدخول فى الابواب . 
فالايمان هوالاسم النبوى الجامع الذى يشتمل على جميع ابواب الحقائق . 


والاحسان له درجات ثلاث : الدرحة الاولى هى الاءدسات فى الَسد ؛ و ذلك بتهذيب القصد هو 
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ق :نان معاي التقل يلفة آلا خنان:و الا حاديك 


الدووية وذوق اللذائذ الجنانية . و قائدة الا ريقان هى شهود <ضرة الرحمن و التتعم 


الاسماء الحو وتات ند الاحكنان اماي 


جه علما » و ابرامه ه عزما » و تصفيته «حالا» . والدرجه الثانية هى الاحسان فى الا<وال , 
والمراد بالاحوال ؛ احوال ميراث الاعمال و ثمرات أحوال السالك , والدرجة الثالثة هى 
الاحسان فى الوقف . ويجب على السالك فى هذا المدّام ألايغفل عن مشاهدة الحق والا يكف 
عن المشاهدة . وتعلقالهمةبذات الحق نهاية همة السالك فى هذا المقام . 

و يعبارة أوضح ٠‏ فان السالك عندما يفىع من الغفلة د يتصف باليقظة و يحس المعنى 
فى أن الانغماد فى الكثرة يثقيه دائماء فيجعل أشراق نودالايمان الناشىء عن غلية حكماسم 
د الهادى » لسان حاله « ربا حسر فى على ما فرطت فى جنب الله ...» » يشرع فى 
السير تجاه الحق والوحدة . و اذاك يعلم أن عليه ثلائة أمور لازمة : 

الاول : قرك العادات والافعال و الاعمال الموجبة لانحراف النفس . وفىهذا الممام 
يشرع السالك يأداء الاوامر الالهية والتخلى عن نواهى الحق و هذه ؛ هى مرتبة الاسلام . 

الثانى : دخول النفس فى الغربة والاتصال بأحكام الوحدة . و فى هذا |امقام تنغمر 
النفس فى الوحدة د تعرض عن الكثرات », وتطلب الحق فةّط . فقّد ورد عن الصادق للا 
« طلب الحق غرية . » 

الثالث: دول النفس و الروح بمقتضى السرالالهى فى باب المشاهدة و الانفمار التام 
التمام فى الوحدة و الرجوع الى عين التوحيد . فيرتفع حكم الحجب العارضية بين السالك 
والحق فتشاهد عين التوحيد . ولكن هذالشهود يكون بنحو د كأن » ؛ « فاعيد ريك كأ نك 
ترأه ». 

و هذه هى هرتبة الاحسان . ولسان حالها هو ما عرضه زيدين حادثة من قوله لخاتم 
الانبياء ه كأنى أنظر الى عرش الرحمن بادذا » . 

والمقام فوق هذا . هو ممّام المشاهدة بدون « كأت » . و اسان حال هذه المرتبةقول 
خاتم الاولياء على نيلا فيما قال « لم أعمدرباً لم أره. » ' و قوله « رأربت بى 
بعين قلبى . » 


اكت 


علم الحديث 
فا ذا ماوصل الحلم إلى م حلة الكمال » يصبح منشاء الوجود العلمىوعلتهموافقا 
لقواعد الشرع الا نور . ولهذا كان العلم | لكلىمشتملا على لر بوبيات والمسائل الا لبية 
والحقائق الحكمية . كما يشتمل على العلم بأحوال الحق والاأفعال والا عمال البشرية 


و كيفية تأثير الاأفعال والاأعمال في الملكات النفسانية . وهذا المعنى بديهىهن أنا لحسن 
العلمى متلازم مع الرشد 0 والرشد ووة تحفظ الانسان من ا لمعاصى » و تجدب نفس يأ 
عن ا معاصى الظاهر بة و الناطنية ٠و‏ ترجم من غير الحق إلى الحق م من الوحدة 


للكثرات . 


ج5؟آات 


إذاً » فالرشد ال-قيقى عبارة عنصرف القوى بميعاظاهرا و باطناً فيمقاصدا لكمل 
من الا ولياء و الا صفياء . وهو كالحلم له ثلاث مراتب ؛ النهائية هنها هى نيل مقام 
الحضور الدائم و الشهود المستمر للجمال المطلوب . إن وصول , السالك اللمكن » إلى 
حد الوجوب , و الفناء في أحدية الوجود , و الدخول فى قبة من القياب الا لبية هو 


نهابة الرشد ١‏ فالرشد علامة الصحة و علامة قوة العلم و العلم 5 قوة الحلم . و طا 


١‏ فتاه السالك فى أحدية الوجود ٠‏ واليقاء بالحق ؛ لا يستلزم انقلاب الممكن 
بالذات الى واجب ,الذات ٠‏ فلا تجلى الحق فى الاءيان الممكنة أو تجليه الذاتى فىمظهر 
الكمل والظهود فى الحتّائق بمستلزم تنزل الواجب من مقام الذات الوجوبى الكبريائى و 
انقلا بالواجب الى «مكن ولا الاءيان الثابتة للممكنات لتنمحى ان الامكان الوجودى أى 
التعلق الصرف لالممكنات بااحق هو عين الريط والفقر المحض. ولنتصل رائحة الاسةولال 
الىمشام روحهء كما ان الدق الاول أيضا ان يجافى ممام الغناه المحض ؛ واتحاد الاثنين 
محال بالذات . فغناء العارف فى الحق » واتحاد العاقل والمعقول ؛ واتحاد النفس بالعقل 
الفعال ليس كما توهم الشيخ الرئيس واتباعه واترابه ؛ ليس اتحاد اثنين . 
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كمال الرشد و تأئيرها في الا نسان 


كان الرشد هوجما لاجتئاب اللخالفاتا لشرعية »كانت نتيجته الحتميةهى العفة والعفاف. 

هذه الصفة حالة نفسانية , وعلة احفظ الحركات و السكنات في الا"فمالوالامال 
و موجب للاعتدال و عدم التمايل إلى الاافراط أو التفريط و وقوع النفس « الروح » 
في صراط الاعتدال و العدل الحقيقى و الصراط المستقيم . وبديهى أن مثل هذا الحفظ 
و العفاف والوقوع نيالس_اط المستقيم وحاق الاعتدال » يصرف النفسالناطقةالا نسانية 
عن التوجه لغير ال<ق تعالى و المبدأ المطلق و يجعلها ذات روح معتدل فان فيالوحدة. 

فالنفس بعد نيل مقام العفاف و السكينة يصبح كل ما يشغلها هو التوجه للحق 
و مطالعة الجمال الكبريائى لحضرة الوجود ؛ فتشاهد جميع الكمالات الوجوديةالمفاضة 
من الحق جل جلاله و تستحى و تخجل من التوجه لذاتها و كمالاتها المخدووة” 3 
هذا هو فضيلة حقيقة الحياء الذى يأتى نتيجة الانفعال و الخجل من التوجه لغيرا لحق. 


فالحاءدولوة كمالكوة صنانة التنن.: حت إذا اكثماتكوةالحاة: أ الاتصراق 


١1-هاداهتالنفس‏ متوجهة الى ذاتها فهى لوست واصلة الى الكمال المطلق . و 
عند مأ يخصل الكمال المطلق للانسان بمعنى أن يصبح روح الانسان فانيا فى الحق حتى لا 
يدرى عن ننسه شيئًا و ينغفص فى الميدأ الاول » يحصل له عدم التوجه الىنفسه على أثرعدم 
التوجه الى الخلق و غير الحق . فمرتبة الانسراف عن الخاق و التوجه الى الحق دتبة 
مقدمة على عدم التوجه الى النفس و التوجه التام الى الحق . قال استاذ مشايخنا المرحوم 


الشيخ محمد رضا قمشه يى رضوات الله عليه : 


در بى خيرى از "و صد مر حله دن واكم و فى حون ان غيرى هن وى خبر أز خو يشم. 
و 'نرجمته : انا فى عدم الخبر استخلفتك مائة مرحلة 


فأراك عن الاغيار بالاخبر و أرانىعن نفسى 


ات 


علم الحد إدثُ 


الكلى عن الكثرة و الانغمار ف مشاهدة #ال الوحدة » وأ نها تصل إل ممحلة وول 
عحدث تصبح ملكة راسخة ؛ فتكون بعددة مندرفة 5 لكلية عن الا شياء ل قرسة هون قب 
الريوبية العالية . 

إذاً فا لنفس المترقعة إن ذلك اطقام 0 مقام «أوأدنى» 0 ون واصلة و3 هى ف 
هذه الاأثناء تطأ ذرى الشوامخ من النواحى الاأخلاقية وقد حظيت بالحظ و النصيب 
الوافر من الصعود و الرزانة الحقيقية ' . 

6 عليه فكمال قوة الحياء 00-0 الزرانة ٠‏ وهن الواضح تماما أن النفس عند ما 
الكو قْ هذا المقام تكون خارحة عن ودود الا شياء محقر ب إل حدرة الذات 5 وإذاك 
لابد من أن تفيض الا ضافات الا لهية و الفيوض الربوبية بواسطة صاحب هذا المقامعلى 
أعمان الموحجودات : فسكون صاحدب مقام اإرزانة دائم الخير فون الحجود 53 هنا م 
عرف بعذوان المداومة على الخير ٠.‏ كما نظور بحلاء أن هذه القوة 5250 م تصل |لن 
كما لها تحصل الخوف و الاستيحاش من الأغمار و كراهة م سوى اك و5 عليه فكمال 
الداومة على الخير « أى الشهود الدائم لحضرة الذات و الاصرار على القرب من دصرة 
الحدق ( لمج الكراهة لشرور رودة ما سوى ان 36 ا عليه فكراهة الكو ف هنة 
الفقرة هى ذلك الاستيحاش من الكثرات والخوف منوجهاأ لغيرو لدت ا<تئابالعاصى؛ 
لآن اجتناب المناهى و المخالفات قد سيق ذكره . 

١‏ المنظور هو أن النفس عند ما تصل الى آخر مرحلة لمَرب الممكن و النئاء 

المطاق حيث تكون قد تغلرت على الكثرة فى جهيع جهاتها 6 يبلغ سيرها الاستكمالى الى 
مرحلة عندها تضع قدمها فوق جميع الممكنات 2 تصل دعل ان تطوى مام , قاب #ودسين 2« 


الى مقام 0 أو أدنى ئ#8 


-١18 


كمال الرشد و ل ها ف 0 نسان 


إداء عن ماانيق انهه مكوق اللراوتيي الانكدان مض الذات و كراعةنما 
سوى الحق . و نتائج هذه الوحدة و الكراهة كثيرة : 

.دهزلا-١‎ 

؟-الورع. 

. الفرار من الخلق‎  '"“ 

من اكنال الضارة» 

ه التفكير في الوصول و القرب من الكمال المطلق و المشاهدة الدائمة اجمال 
الدق ( مشاهدة بعال الح<ق و العيود اللمطلق الدائمة ) . 

ع من الفكر ولد الذكر و ال-ضور فى خدمة المحبوب . 

دوام الحضور يستازم الادب مع المحبوب . 

سوام الأد ملاوع لاطاعة وتاعان كل بالا يرشن المحدوي او هذاهز 
ما عب أت عنه رواءة تحف العقول ب « طاعة الناصح » . 

هك دوام الطاعة وشدة اطراغية . ونتيجة ذلك هى القرب من اللطلوب . و ثهرة 
ذلك هى وصال المحبوب . و نتيجة الوصال و غايته هى الات<اد و رفع البينونة و ظهور 


الشقة تو الشف غلة كدان المفرية 7 


١‏ يعنى يصل بواسطة قرب السنخية الى حد الكمال ٠.‏ ويصيح العارف فانيا فى 
معروفه و محبوبه ؛: وترفع جهات السوائيه . وتفلب الكثرة , و تتغلب الوحدة علىالءاردف»: 
ويتحدق الغناء المطلق ؛ كالحديدة المحماة لكثرة مجاورتها للثار تتيدل نارا و صداها 
وى تفع فالا م أنا النار » . 07 


2 اا 


علم الحديث 
و هكذا قد عرذنا وجه ارتباط شعب العقل العشرة كل بالأخرئ ما سيق بيائه. 
هذا ء كما أنه بعد أن بين الا نواع العشرة قرر لكل هنها عشرة أوصاف . و ها نحن قد 
وصلنا بالفعل إلى بيان ارتباط هذه الا نواع التى تفرعت على الا جناس الا ولية . فنقول: 
إن الا نواع الثانوية هى الاأخرى مرتيطة متناسبة كل مع الاأخرى . و ليكن 
ملكا ميدكا شاعنا الا نواع إنما تحصلمن تأثير الا اناق العشرة في اشأة الوحود 
الا نسانى . لآن النفس من حيث تدبير البدن المادى و القوى الحسية , ماديةبالكلية, 
وواقعة فى المر<لة الجسمانية . و لهذا قال الحكماء : إن النفس <سمانية الحدوث 


روحانية البقاء ' . 


رنكك آهن محور نكك "نش است زَ “نشى مىلافد ونش وشاست 
جون سرخى كشت همجونزركان .بس «أناالنار»)استو روش ددميان 
شد زر نكك و طبع “نش محتشم تقوربد اى من لشم من نشم 
ج ا سن 
.بنمحى لون الحد بد فى اللظى و من الناربة احتد كما نار 
فاذا اصمروا ضحى منجما ذهيا » 
و قددانه النار لونا وطليا عا شدا » قال «انانار , انانار » 


١‏ _الاقوال فى النفس مختانة و القول الحق هو ما قاله صدر الحكماء وهوما ذهب 
الية العلامة كجميعا لمتأخر ين فالهول بروحانية الحدوث « د هو ها اختاره جوومع الحكماء 
الاسلاميين من اشراقيين و مشائيين قن باطل 5 هذا لان الصودة القامة المجردة ليس لهاع 
البدن المادى أى :عامل على الاطلاق . فالشىء المجرد التام عقل ؛ و العقل نسبته الى كافة 
الجسمانيات متساوية و عليه . فالنفس من حيث هى نفس يجب أن تكون فى ابتداءالوجود 


عين المواد ؛ والمادة بعدالتئحولات تسل شيئًا فثيئًا الى مقام الادراك و التجرد البرذنخى:ه 


ات 


كمال الرشد و.تأئيرها فى الا نسان 


هذا كما سميت النفس نفساء لان لها تصرفا في القوى المادية . وأحكام النفس 
في هذهالمرحلة موسومة بأحكام القالب و تتعلق بمقام الا سلام' الذى تحمل عليهالاحكام 
و آثار الظواهر و قوالب الاسلام . 

أما النفس من حيث توجهها إلى باطنهافهى في المقام وا لنشأةالنفسانيةوا لبرزخية. 
و هذا لا نها في ذاتها مجردة أما من حيث الفعل نهى هادية ' فمقاهها مقام برزخى بين 
المجرد و الطادى . و عليه » فهى في رتبتباتتصف بهذا اللقام . و مرحلة النفسهذه تتعلق 
بمقام « الا يمان » و « الا بقان» ؛ فآثار الا .يمان و أحكامه مثل رفع الشلالة و رفع 
الجبالة و اللنع من الانغمار 5 المادنات و ما إلى ذلك , تحمل عليها ف هذه أطرتية . 

والمرحلة الثالثة للنفس هى مقام توجه النفس إلى باطن باطن ذاتها . و في 
هذه المرحلة تلتفت النفس تماها إلى السر الرحمانى و تكون الروح الضافة اليشرية 
في هذه المرحلة مجردة محضة ؛ و الوجود في نشأة الروح يكون كاملا زوحائيا من سنخ 
النور . و مرحلة النفسهذه تتعلق بمقام الا <سان , الذى تترتب عليه الآ ثاروالاً حكام 


الا دسا ثبة 3 


مو بعد طى المراحل البرزخية تثال المقام العقلانى . و هذا بالذات أحد الدلائل المتقنة 

على الحركة الجوهرية و الاشتداد الذاتى . 

١‏ لقد بيناقيلا أن النفس بعد يقظتها من حالة الففلة و رجوءعها الى ذاتها والتزامها 
بالاعمال الشرعية و ترك المحرمات و القيام بالواجيات تصل الى مرتبة و متام الاسلام ؛ و 
تسلم نفسها الى ميدأ الوجود و تلتزم أوامر الشرع و نواهيه . 

"' - يعنى أنه بعد ترقى المادة و تكاملها تسل الى مقام النفسية ؛ لا أنها فى الانسان 
هن ابتداء وجود النفس تكونزذات تعلق بالقوىالانسانية الوجودية واليرزخ هناغيرالوجود 
البرزخى ؛ فهو يال مجرد . 


-١ 58 


علم الحدد انث 


و بالجملة فا ن نشات النفس الثلاث على الترتيب تتعلق بمقامات العبد الثلاثة 
و هى « الا سلام وام الا يمان 4 وم الا حسان 6ت 

و هكذا بعدالوقوف على المقدمة نقول : 

إن الا نواع العشرة لكل جنس مُردْية مقررة بحسب مراحل المفس الثلاث . 
و هى مرتبة بترتيب « على » و« معلولى » كل على الاخز ؛ بهذا اطعنى أن بعضادن 
هذه الفروع متعلق بمرحلة ألا سلام ؛ وبعضًا الاي يمان , والبعض بمقام الا حسان : 

فمثلا في أنواع « الحلم » : .تعلق « ركوب الجميل و صحبة الا برار و رفع من 
الضعة وا اخساسة > ,ا لنشأة الجسمانية للنفس ومقام دالا سلام» فركوب الجميلا لناشىء 
عن الحلم عبارة عن الا لتزام بالعبادات و الا واس الشرعية قولا وفعلاء و ترك المنهبيات 
في تيع الحر كات:نو السكتات : 

لكين نتن كزت | المي بالكو ا نكرو وفعي إلا ران ' وا 
الأحران و الطتمق 0ن برائيظة سواهية الأبراق نوق للأهنات أن لتقت إل سه 
أن ينال الكمالات ؛ فالنقص فقدان الكمال » و الكمال رفع النواقص . 

فنتيجة صحبة الا برار » هى توفر الباعث على تكميل النفس و الترفع عنالمقام 
الوضع . و بالجملة فهى سبب رفع الخساسة المادية . والا نسان من حيث أنه بالتوجه 
إلى الاتصاف بالنقص يركز بحسب الفطرة على الابتعاد عن الأواقص فيحصل الاتصاف 
بالكمالات ؛ و سرىء نفسه من « الضعة » وزاته من الخساسة الدسية فيتوجه عن هذا 
الطريق إلى الخير و السعادة المعنوية ؛ و يفصل ذاته فى مقام نيل مقصدود النفس عن 
الماديات ؛ فينالأ<كام الملكات الحميدة والكمالات الحقيقية وآ ثارها؛ و يتصل بالوحدة 


الحقة الحقيقة ٠ق‏ عليه » قا ن« بشي الخير و قرب صاحيه من مءأ 7 الدرحات 


-155ا- 


كمال الرشد و تأثير ها في الا نسان 


والعفو...» 

تر جع ال النشأة النفسانية , و تتعاق بمقام الادمان . كما إن #ركوت| اجفيل 
و صحبة الا برار ... » من أحكام الجوارح » و يتعلق بمرحلة الا سلام . 

وا كان القرب من المعالى الروحانية و الاتصال بملكوت الحقائق و الخزائن 
القبنة غيل النشى الناناقة “على أن ترص عا سشاهدة أقيام: التوعيد عن ذال 
وتان اولان جار يمعو م علبيين 2 فك ) جد وز ظاج ار العو كه هيدا ٠١‏ وود 
معرفة الذات ؛ معرفة ناشئة عن التجلى الذاتى » و رفع <حجب الوجهات السوائية بين 
انالك و لمق تففلة عل فا الاسغاهةو زوال انان السطن المي و للضي 
الحجب النورانية و الظلمانية » كانت ثمرة ذلك بالحكم المحكم « من عرف الله كل" 
لسانه ... » هى الصمت و السكوت : 

ا عليه , مكو عنوان « أطيل و اطعروف والصمت » فى الحديث أعلاه عبارة 
عن تأئير الحلم في نشأة الروح و هو متعلق بمرحلة الا يقان ومرتبة الا حسان . وهكذا 
يجرى الكلام على أنواع سائر الاجناس من العلم و الرشد و العفاف وغيرها بهذا 

المنوال الذى اشرنا اليه . 


١‏ يعتقد أهل العرفان أن هذه المتمامات من مختدات مام القلب و الروح و السر 
و خفى وأخفى وانشأة النفس و مرتبتها هى مرتبة التعلق بالماديات وتدبير اليدث ومرتبة 
الاسلام . الانفس وما اكثر الانفس «الامارة بالسوء» قبل هذه المراحل !! ولكنمرادالاستاذ 
العلامة من النفس هنا هو الحقيقة المجردة الجامعة بينكلية النشأت والعواام و النى تكون 
مرتبتها الدانية مام المادة المتعلق بالنفس ؛ ومقامها ألاعلى فى برذخ هن افراد متّامأحدية 


وجود المهناه فى الله الكمل . و اليه أشار من قال : 


هر كه را اسرار حق اهو تددن مور كردند و دهاش دوحتنئد 
كل دمن أثوة أسرار الحقيقة و سووه ثم خاطوا تيه 


56ا- 


علم الحددث 


نتيجة المطالب السابقة 

بتأنى من مجموع الاخبار و الاحاديث أن العقل على قسمين : 

عقل كلى وبيعتين لقاو ن ]لا ول وقد اطلق عليه : قلم الا يجاد » و أول خلق من 
اارو<انيين وما إلى ذلك منسائر الا وصاف الواردة في الاأخبار والآ ثار وفياصطلاحات 
أهل العرفان و الحكمة . وهذا العقل جامع لكل كمالات مادون » واجد بيع حقائق 
الموجودات الا مكانية هن العقول الطولية و العرضية و النفوس الكلية بنحو الجمع و 
الرتق . 

وفنا ايك اللالاوخوؤهاطتنا القاعدة ©« الو جه كبوا ليوو الننشية ين العلة د 
المنارل جوع نه سكناء: الأشراق :ا لتوو :الا ول :© و اطلقوا من في على شن هذا 
العقل « بسيط الحقيقة كل الا شياء » . و للعقل الجزئى البشرى الذى هو تجل العقل 
الكلى » تنسب تمام كمالات النفوس البشرية و فعلياتها . و تتعلق كل من الروايتين 
الآتيتين بقسم من أقسام العقل : 

الأولى : هكذا ورد في كتاب فصل الخطاب نيحديث الاعرابى وسؤاله وجوابه 
على أميرااؤمنين تَلكَضمُ , قال : 

با مولاى ما العقل ؟ ! قال ثَلتَيمُ : « جوهر دراك محيط بالأشياء من جميع 
حباتها » عارف بالشىء قبل كونه » فهو علة اللوجودات و نهاية المطالب . » 

الثانية : هكذا ذكر في كناب العوالم : ' قال رسول الل لهي : 

١-لاتباين‏ هناك بين العتل الكلى الالهى و السادر الاول و الَلم الاعلى و عمقل 
النسختين و الروح الاول و الئور الاول و بين العقل الجزئى اليشرى المستكمل بالحكمة 
النطازية و السلة :نالفل التتكن: بالسحكمتن متدو فق كلتدية بالنتن الكل الألوى سم 


ات 


كبال الرشهوعالزفاى الآ شان 


د قسم العقل على ثلاثة أجزاء فمن كانت فيه كمل عقله و هن لم تكن فيه فلا 
فذال للم نعيف اللمرفة باركنى طمن الطاعةة اف عون امسر يهان أعرسي 

و هكذا يعلم من هذا الخبر أن كمال العقل في كمال الحكمة النظرية التى 
يطلقون عليها الا صولالاعتقادية ؛ و الحكمة العملية أوتبذيس الا خلاق ؛ وقد سموها 
الفقه الا كبر ؛ واجمال الجوارح و العمل بأوامر الحق و الزجرعنا لعاصى » وقد سموه 
الفقه الاأصغر . ونحن فيما بلى من المباحت سنشرع بالترتيب في الاأصول الاعتقادية , 


و نختم بذكر الاأصول و الاأمهات الاأخلاقية و الاأخبار الواردة في هذا الموضوع . 


بوالنفس فى مقام الذات عمل بالقوة ؛ و بعد الاستكمال عمل بالفعل . و العقل بالفعل متحد 
هن جهة مع العقل الكلى . فالعقل الكلى مرتبة العقل العالية والعقل المستكمل عق ل كلى 
لا حق بالمقل السابق . 
ما أكثر ما ارتفعت النفوس الكمل فى السير الاستكمالى على العقل الاول ‏ و صار 
العقل الاول من أبعاض وجودهم و أجزائه و مظاهرء الفعلية « كما حمَمَئا تبلا فافهم و تأمل 
فانه ‏ أس أساص الحكمة و المعرفة » . 


5 


علم الحديث 


الفصل الاول 
فى الوجوب بالذات و صفات الواجب 
إن أصعب المسائل و أكثر الدقائق العلمية غموضا , هو معرفة الواجب و العلم 
التوحينة. :فيك الدالة الفامية العويمة سكل فل الأ سان علها وعنلذ: 
فاع من حيث الفهم و الادراك العلمى ( فكما هو شائع من أن أكثر العلماء و 
العقلاء فِ هذه اطر حلة ول وقعءوأ ف ضلالة التجسيم و الدكثير 2 كما ابتلى بجعم بالا نكار؛ 
و | ندست عدة فى مضيقة التذزيه : على حين هامت طائفة ف وادى التشبيه وظلت اخرق 


خاارة ورزادق الف 7 


١‏ دوى عن حضرة الصادق « جعفر بن محمد عليهما السلام » : « ان الجمع بلا 
تفرقة زندقة و التفرفة بدون الجمع تعطيل و الجمع بينهما توحيد. .» 

وقد جعلت جماعة حقيقة الحق بمءزل عن جميع الحقائق ٠‏ و ظنوا أنهم لو اءتقدوا 
بأن الحّائق الامكانية مستقلة فى الافءال و الاثار و تخلوا عن الاعتقاد بأن ارادة الحق و 
مشيئته نافذة فى أقطار الكائنات فتّد اعتقّدوا بأن الحق الاول هو الكامل المطاق . و اعتقدت 
جماعة بأن حقيقة الحق هى الفاعل بلا واسطة لصفات الاجسام وآثار الممكنات النازلة من 
معام الوجود الحقيقى و اسندوا الاثاد الخاصة بالجسم و المحدثات بدون مراعات تنزلات 
الوجود و ظهود الحيثيات المنكثرة الى الحق الاول المنزه عن الحدوث و التجسم . و 
افترضوا أن هذا المعنى كمال مام الحقيقة المقدسة . وقد عبر عن الول الاول بالتئزيه , 
وعن المشرب الثانى بالتشبيه . و الوّول بالتنزيه ملازم لمحدودية وجود الحق مستازم 
للشرك فى أصل الوجود و الافمال و آثار الوجود . 

و المذهب الثاني ملازم لحدوث الحق و اتصافه بسفات الاجسام وحوادث الاكوانت. م 


يري 5 


كمال الرف ةو انيد ها في الا نسان 
و أما صعو ُ هذا امطاب من حيءث العمل 3 فكما هو معوسوبنرن من أن العقلاء 


عند ما بيلاحظون الوسا 05 دو دعتمدون على العلل و الاسشياك نقوون ف الشرك وق كلما 


مو مسألة الجبر و التفويض من فروع هذين الولين 
وهعذان القولان لدى العقّل المضاعف المستئير باطلات. 

والحق هو مذهب أئمة أهل بيت العصمة و الذى جرى عليه العرفاء و الحكماء . 

قال الشييخ الكبير فى النصوص « اعلم انه ليس فى الوجود موجود يوصف بالاطلاق الا 
والشوحة ألى النقية وف كولف لبس قن الوسود موسو ددني كومادلية التقدىالأ له وح 
الى الاطلاق ؛: و هن لم تشهد هذا المشهد ذوقا . لم يتحقق بمعرفة الجق و الخلق . » 

و تحقيق هذا المطلب طيمًا لما ورد فى المأثودات الولوية هو أن اتصاف الحقّالاول 
فك قا يا وضاف مظادرة الوجوفية واظهونة ف مانت الثفتات واعافة الديات الوعوةة 
النازذلة الى الحق بن<والاطلاق يحدكى عن كمالسعة الحق واحاطته القيومية ؛ لاثنالكمالات 
الوجودية النازلة من سماء الاطلاق الى أرض التَقييد و الظهور بتعينات مقيدة شواهد سمئه 
و كماله الاطلاقى . و لما كان الوجود المطلق عاديا من قيد الاطلاق أم يكن له حد ولا 
نهاية ولا حصر أو يتَقّيد بحدود ؛ و اطلاق عدم اتصافه بالكمالات الوجودية موجي لمحدودية 
الحق و قادح فى سعة الحق الوجودية و فرط نزاهته و فعليته ؛ مع أنه تعالى بحسب ذاته 
غنى عن العالمين . 

ان الاوصاف الامكانية و اضافة الصفات النازلة من غيب الحق تسند الى الحق بوجه 
كما تنتفى عنه بوجه فبحسب مقّام الذات و غنى أصل الوجود عن جميع التعينات ؛ و معام 
الكذز الخفى و غيب الذات » فان جميع التعينات منتفية .ن تلك الحضرة ( لا أحد عندءاسم 
منه ولا اشارة ) . أما بحسب الظهود الثعلى و تحل الحق فى مراتب التعينات و النجلى فى 
جاباب الممكنات فان جميع الكمالات تسند اليه , و أما كان متّوم أصل الوجود واجب 
الاحاطة بجميع الموجودات المقيدة . و كان الحق هو ممّوم الوجود الخارجى للاشياء , 


د بحكم دهو معكم ايثما كلتم » فان المقتوم لا يكون خاليا من المقوم . وقد عيروأ عن سم 
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علم الحدديث 


بحثوا عن الفواعل والعلل ذهيوا يدا ٠و‏ قصرواالفواعل على | لفاعل والجاعل الاول, 
فخرجون عن النة الشرعية و الحكية المقلية وى<ا له ما درون الوسائط قراب 
بالاحمس 0 مطويات دوين العلة الاولن تقعون ميدثنا ف الخلالة و روية الغادرة و 


البينونة . و لهذا السبب يشاهد في عبارات أساطين الحكمة و المعرفة أنهم قالوا: إن 


هذا المعنى بالاحاطة القيومية و المعية التيوهية . الاشاعرة أهلتشبيه لان هذا المسلك ملازم 
لتجسم الحق وقد عبروا عن هذا بالتجسيم . و المعتزلة قائلون بالئتزيه . و لان التنزيه 
الصرف ملازم لعدم نفوذ ادادة الحق و مشيئته و قدرته فى المظاهر الوجودية فقد عرفوا 
المءتزلة بالمعطلة و العَائلين بالتعطيل . وقدأول الطرفانالايات الواددة فىالتنز يدوا لتشبية 
و لهذا وقموا فى ورطة التأويل علاوة على التشبيه و التنزيه . 

فى حالة أن الايات و الاخبار التى تشير الى التنزيه مدمولة على أحدية الوجود و 
مرتبة غيب الفيوب و الكنز الخفى ٠‏ و الاثاد التى تشير الى التشبيه محمولة على ١اظهود‏ 
الفعلى و تجل الحق فى آوات الاذاق و الانفس ٠»‏ بمعنى أن العلة مقوم المعاول موجودة فى 
مرتية وجود المعلول و لكن المعلول لنقصه الذاتى و قصوره عن متام الوجوب ؛ متأخر'ءن 
صريح وجود الح<ق . 

و من لا يفرق بين معام الغيب و الوجود و هرتبة الظهور التعلى للحق و معيته لجميع 
الاشياء يقع فى ورطة التأويل و التشبيه . وقد أوددت على هاتين |اطريقتيناشكالات كثيرة . 
و همسآلة الجبروالتفويض متفرغة على هذين المشربين . 

ان كلمات الايات المعجزة ؛ نظير « هو معكم أينما كنتم » » « الذين يبايعونك انما 
يبايعون الله » ناظرة الى عقام التشبيه . دالايات التىتشعى بغناء الحق عن العوالمالوجودية 
و علو الذات عن مخالطة الاشياع تنظرالى متام التنزيه « يحذ ركم الله نفسه ... والله غنى ». 
أن نفى هذه الصفات و اثباتها دايل على عظمة الحق و جلاله من حيث انتفاء أثر الاستغناء 
ومن حيث ثبوات الدليل على سعة قدرته و نفوذ مشيئته و ارادته . ان هذه الصفات فىثياتها 


للحق و فى نفيها 442 ليسدت بصورة مدطلقة . وسيرد تفصيل هذا المبحث ف المقالات القادمة 5 
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كمال الرقه و تاثيرها فى آلا نسان 


إثبات الواجب وفهم التوحيد و العمل بذلك وفق مقئضى العقل و الشرع فوق إدراك 
المشر . 

وعلى وجه العموم » مستنظر في هذا الموضوع إلى المسألة من حيث النظر فى 
باب أحاديث إثيات الصانع و الصفات الواجبة . أما من حيث المسلك العملى والطريقة 
الفنية فسنقف على الهامش . و عليه نقول : 

كما ستفاد من الا حاديث ٠‏ قد ذهيت طوائف كثيرة إلى مقام الانكار . وقد 
أشير إلى أن أكثر مسائل ما وراء الطبيعة إشكالا هى مسألة إثيات الصانع . فلما عجزوا 
عن اثيات ذلك أنكروا. وطا يشاهد بوضوح من روايات مناظرة الا ثمة الاأطبار, 
أن جمعا قد اعتبر مورد الرد و الا بطال و النقض و الا برام . 

ولا وطاتقة المغريون و لفون : 

و تنقسم هذه الجماعة هن حيث العقيدة إلى فر يقين . 

١‏ عدة ظنت أن اطؤئر الأول و هبد :مام ا موجودات (موجوداتعالم الا جسام 
فالعالم لدى هذه الجماعة منحصر فى عالم الاأجسام ) , هو أمزجة الاأجسام والكيفيات 
الحاصلة من التركيب » التى عيروا عنها بالمزاج . وقد آهن بهذه العقيدة جماعة من 
الاطياء القدماء . 

؟ ‏ و هن قالوا بأن المؤثر الكل و الموجد الأول لطبائع الاأجسام و صورها 
على الخصوص ء هو الطبيعة الفلكية و الصور و الا جرام العلوية و الكواكب المنيرة . 
وقد أطلق على هذء الجماعة اسم الدهريين ' . 


و تعمير 3< الزنديق المصرى 0 الذى سافر من دياره ع ألديئة و منها إلى مكة 


» . . لقد أشير الى هذه الجماعة فى الكلام الالهى « و ما يهلكنا الا الدهر‎ ١ 


هون 


علم الحديث 

بقصد مناظرة حذرة الصادف » هن أشياع هذه العقيدة . 

وقد ورد تفصيل هذه المناظرة ني باب « حدوث العالم و إثيات المحدث » فيأصول 
الكافى . و هناك أبطل الا هام الصادق هذا المسلك . كان الزنديق المصرى يدعى ( عبد 
الملك ) و كانت كنيته (أبوعبدالله) , فاصطنع الامام طريقة المجادلة الحسنة أىالقياس 
الاقناعى في سؤاله قال : 

عافيق :هذا الذلك: لذى أت قنع 4 امن بملوك الا رضن أمرز عارك النتياءة لز 
أخبر نى عن بنك عبد أله اسماء ام عبدالل الارض ؟ قل ها شكت تخصم . 

فلا حظ الزنديق أنه لو قال » أنا عبدالد الارض و ملكبا , لكان علاوة كذبه 
قن اعترق بوجو إلة لاز وض قهانيى آن] لدالا وض ككون غين الظينة وعيزعووقيا 
النوعية . فيكون قد أَقَر بما يخالف عقيدته . ولو قال , أنا عبد إله السماء و ملكا , 
لاذعن لما يخالف ريه و اعتقاده . و فورا فل السكوت , على الرغم من أن هشاما 
طالبه بالجواب و باختيار أحد الطرفين و قال « أما ترد عليه ؟ !». و بدلا من أن «جدب 
اجأ إلى مقام العتاب «تعاور ملامة هشام على تعرضه. و على أنه حال بهد أن التزم 
السكوت ؛ عدل ابوعبداله يم عن القياس الا قناعى و طريق المجادلة و مساق قياسا 
خطابيا و طريقا برهانيا » ثم أشار إلى الزندريق بالمجىء بعد الطواف لا تمام المناظرة 
و إقامة الاأدلة القطعية على إبطال عقيدة الدهرية وأتباعها . فلما فرع أبوعبدالدٌ يهقم 
اتاه الز نديق فقعد بين بدبه. فقال الامام م : 

أتحت ارمق برى و تعلمه ؟ 3 ما فوقها معلوم و تعرفه ؟ أم هل تطلع على 
جوانبها و أطرافها ؛ هل شاهدت الموجودات السماوية و وقفت فيها ؟! . 

و على وجه العموم فمادام الا نسان لابعرف الشىء ولا يعلم أجزاءه و جزئياتهلا 
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كمال الرشد وتأثيرها تى الا نسان 


يستطيع الحكم عليه ايجابا أو سليا . و عليه» و بموجب الاقرار و الاعتراف بأنك لا 
تدرى شيئاعن أحجزاء العالم و جوانيه و اطرافه . كيف تحكم بعدم صانع للعالم وتسلب 
اليد و الفاعل الا ول للموجودات . 

وإذاكء بمظنة سؤال يوجبه الزنديق في مقام المعارضة فيقول : 

- كما أننى على أساس عدم العلم بأجزاء العالم و أطرافه لااستطيع الحكم بنفى 
الصانع » فائك أيضًا لا خبر لك عن :<ت العالم وقوفه و سائر جهاته و جوانبه ؛ فكيف 
تستطيع ان تحكم بوجود صانع و يجاب ميدأ و يقين بفاعل و جاعل أول ؟ ! 

فقد ذهب الا مام إلى مقام إقامة البرهان و لقن طريقة العلم و الاعتقاد بالصائع 
وخلاصة الجواب هى : 

أن إذعان الا لهيين و اعترافهم بوجود الصانع إنما يكون بواسطة ا معلومات 
البديهية و الاهور التى تفيداطلاعا عن العلويات والسفليات . ومنثم أقيم تقريرا لبرهان 
فرعتا وك الاماء فلن ا لتكو الى + 

الأجرام العلوية في نظر الد”عرية و جماعة الطبيعيين منحيث العلية و المبدئية, 
اولك جو ساق النتاسر اللاقية و اق :والقمن و القبر هن بون العلووالةو اللاحودات 
السماوية أليق بمقام العلية و المبدثية . و على هذا الاأساس إذا احتاج ( النيّران ) 
الشمس و القمر » و افتقرا إلى فاعل محقق , وثيت أنهما مسخران مضطران في الحركة 
و السكون » و أنهما ليسا مستقلين في الفعل , ليتضح بطلان عقيدة الدهرية . و عليه , 
لا يمكن أن يحصل الاعتقاد بأن الدهر أو الفلك أو الطبائع مبدأٌ الموجودات و فاعلها 
وتقاشيا : 

و إذاك أثبت الاهام تَلتَمحُ احتياج النيرين و الاأجرام العلوية إلى فاعل غير 


تا كات 


الطبيعة و الدهر بوجبين : 

الأول . من حجرة الحركة ٠.‏ 

الما فى : من حية السكون وق الفرار من اللمكان اطلعين واطدار ا ملخصوص 2 

اما بان الهبة الاون + فذلك أن حركة التترين مسيوسة نوهد الكركة 
الطنيعية لا سك أن تون قسربة ( كما أنيا لنت من السنخ الشهوى و الغضبى 
الحيوانى 6ق عليه « كو إرادية عقلانة ل بلزمها الداعى العقلى و الغاية الفكرية؛ 
لآن إتصال النفع !ل السفليات نيأ لا تعلق بالا رادة الكلية « ولا هو مورد توحه 
الفاونافي هله .كوس المدرك الآ ول للمز وى فإعلز مدر عق الاذةى"الديات 


| لحسما ثمة 3 


١‏ حركة الشمس و التمر ( و كل نوع يغترض من الحركة ) ٠‏ طبيعى ومستندالى 
قوة موجودة فى جسم هذين الاثنين كما تستند حركة الارض فى مدارها المعين أيضًا الى 
طبيعة الارض . فلا فرق بين الارض و الشمس هو القمر من هذه الناحية . 

والشمس والمر عللمى خلاف ما كان مقردا فى الح<كمة العتيقة . جسمان كرديان 
معلقان فى الفضاء لا أنهما فى فلك مرصود يتحركان تبعا له فنبحث فى محرك جسم الفلك و 
أى شىء يتبع فى الحركة و هل ان حركة الفلك حركة حيوانية تابعة للشهوة و الغضيب ٠‏ 
أو أن ميدأ انبءاث الارادة فى النفس الجزئية الفلكية و خيال ذلك العقل هو مسخر الفاك 
( سواء فى ذلك العمل الطولى و الءقولالمتكافئة لرب النوع الاجسام و النفوس الفلكية ). 

ان جميع الكرات بناء على مذهب التحقيق تمع فى عرض احداها الاخرى . و ميدأ 
الحركة يعنى الفاعل المباشر لحركة الطبيعة النوعية لكل جسم كروى . و بديهى أن كل 
متحرك يحتاج الى محرك . و لكن حركات الاجسام المعلقة فى الفضاء ليست حركة ادادية 
اختيادية فهى بطبيءة الحال حركة طبيعيةمثل حركات الاجسام التى لا تكون متعلقة بالنفوس 
المدبرة . و بناء عليه 'نتلدل صورة هذا المبحث . 

ا 


و أما بيان الجبة الثانية ؛ أىالسكون والقرار فالمكان المعين » فبهذه الطريقة. 
إن عدم :دول الشمس و القمر هن مكانيهما ومداربهما الخاصين و عدم التجاوز عن 
المكان المعين و اطحل و الجبةالمخصوصة لكل ؛ إماأن ستند إلى جسمية عامة » فبلزم 
أن تستقر جميع الاأجسام ني ذلك المكان ؛ و هذا محال و خلاف الحس . و لذا » وجب 
ان تكؤقههة الوعسييننا القاطة: 

وعليه » ينتقل الكلام إلى سبب اختصاص تلك الصورة النوعية ؛ ان لا مسكن 
أن مكوت الفلة اختما عن امن <سمانى و مادة هيولانية . ولايد وَأن شحتم مدير حكيم 
و فاعل عاقل و شاعر موحب إبذا الاختصاص . و عليه , و للفرار هن الدور و التسلسل 
لا مناص من و<وب الاعتراف بوجود مدبر خارج عن محيط الجسمانيات . 

و على وجه العموم فقد حرى إثنات الواجب وإبطال قول الطبيعيين والدهريين 
في هذا الخير عن ثلاثة طرق : 

الاو لعن طر.بقالحر كة واحتياجها الى محر ك غير متحر ك . و نقرربر 
ذلك كما ,بأنى ١‏ : 

١‏ - جميع الحر كات العرضية فى الكرات و عناصر عاام المادة . تنشأ من الحركة 
الذاتية و الجوهرية الحاصلة فى أصل المادة الجسمانية . بناه عليه . من حيث أنه لا يخلو 
اى جسم من الحركة العرضيه » فلا بدمن أن يكو نكل جسم متحركا بحركة ذاتية جوهرية 
بنحو أن الحركة و الزمان يشكلان أساس الجسم ٠‏ ولا تفترض للمادة مرتبة و مقام بحيث 
تكوث ساكنة و لهذاء لا وجود للسكون فى المادة و الددائق المادية . ان السكونآامر 
نسبى . والمتحرك من حيث أنه متحرك لا يكون محر كا . كما يجب أن تكون علة الحركة 
هى النعلية المحضة و الفعل المحض صورة الهية و كلمة حقة ملكوتية وهى بمنزلة روح 
الاجسام و الاشباح ولا يقدم على الزمان شىء الا الحق الواحد أو وجهه الفانى بعد فناءكل 


0-0 
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علم الحديث 

لما كانت حركات الشمس و القمر منضيطة , كانت ارادية و على وجه الاختيار ؛ 
تمكتين. :د أن كاك |النوعية: ل اوسن عتهول النقاط أو |الكازل أو عتموت 
ا ميل ؛ كما هو مشاهد فى ذوى الا رادة من الممكنات . ومن حيث إن حركاتها مختلفة» 
قبي لسك طيتفنة 3 لآ ن الطبيفة لذ كوت هيدا الا هال وال إن اللجيلقةة بوبناءعايهه 
فبى إدادية و غير اختيارية . 

و إذا فهى تطلب محركا من غير الجسمانيات و الطبيعيات بحيث يوجد الحركة 
على وجه التسخير فى الاأجرام العلوية . و بديهى أن « مسخر كل أمرأ حكم و أتقن 
و أعلم من لير » . واهذا ما عبر غنه: باالسخر ١‏ الآ كبر »ت. كراد بالا كمرية هنا 
هو عدم الاتصاف بالصفات الجسمانية والطبيعية « أى أكبرهمن أن بوصف بصفة اللضطر». 

الطر ربق الثانى : هو ابطال 'نوهم مبدثية الدهر عن طرربق اختلاف 
الافعال بهذا السيان : 

أن فاعل الافعال المختلفة سواء الايجاد و العدم و سائر الا فعال المتضادة للطبيعة 
واالدهريلا يتمكق أن مكزنغاف الفقوو. “لاأن."نقطق الطينة الراحتة لا يمكن 
ان يكون أكثر من شىء واحد . أضف إلى هذا أن نسية الوجود و العدم إلى طبائع 
الممكنات على السواء . و عليه ؛ وجب إما إيجاد ا ممكنات و الا فعال بدون اعدامها و 
إها اعدامها بدون إيجاد . 

بناء على هذا » فا ن وجود الا فعال و الممكنات و عدهها » دليل على وجود 
فاعل قاهر حكيم مختار ليس من جن سالا شياء » هب "أ هن الا ثار والصفات الجسمانية. 
و مثل هذ؛ الفاءل إما أن يكون واجبا أو منتهيا بواجب . 

الطر بق الثالث : اثبات الواجب عنطر .بقار نباطأجزاء العالم الواحد 
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كمال الرشد و تأثيرها في الا نسان 
بالاخر وملازمتها للاوضاع الخاصةلكل منها . و ذلك بالوضع الى شرحه: 
جركات الأفالاك دووة فالات شت ولحي لآ تكوة مشي او كه 
الأاره اواك وعنة كار ويفوها: الوط 

و هذان الا ثنان مع تمام سرعة الحركة لا ,صلان إلى بعضهما ولا بلتدقان . و 
بالجملة » فاان كل جزء من العالم و حزئياته ملازم لوضع خاص بدون تزاحم مع 
مقتضيات الا شماء اله ف ويكلية لا يذاه ان يكون لدمسخير منته بالواجب . 

هذا و بمكننا 'نقر.برالطر.بق الثانى بوجه آخر أكثر نقانا منالبيان 
السابق : 

لما كان مقتضى الطبيعة شيئاً واحدا لا أكثروجب في الخارج إما أن ,يكونا لكل 
أعدام و إما أن عدون الكل وجودات . و عليه بحسب التصوير والفرض فده أن 
نقرر سلساتين تتقابل إحداهما مع الا خرى . 

الاولى ‏ سلسلة الأعدام أو العدمات . 

الثاعة تتلئلة الوعووات'الترنة البسفة: 

ولا يمكن أن يصدر عن الطبيعة الا احدى هاتين السلسلتين لا أكثر . 

و لما كان كل من الا عدام والوجودات موجودا في العالم الخارجى ؛ يصير معلوما 
لاق لةامتهاوا فاهو ]ساف تمك غاريها قن مله لكات أل روه د ادرف 
في الخارج متحقق بحيث يرجح بعض ا ممكنات على البعض الاخر في مقام الوجود و 
الغعدم ومثل هذا الفاعل لا ييكون من سنخ اللمكنات . وبديهى أنه لا يمكن ان يكون 
متنعا بدليل صدور الوجود عن هذا الفاعل . فيكون واجباً ؛ و هو المطلوب . 

١-منشا‏ عدم سمّوط الارض هوالقوة الجاذبية الموجودة فىأوضاعالاجسام والتفسيل 
موكزك الى مله قرطت من أغلف 
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علم الحديث 


و خلاصة استدلال الاهام تيه هى أن حركة الشمس والقمر خارجة عنانواع 
الحركات الا ربعة الآتمة : 

فلت الغزكة الأزادتة. اب الدركةالطية”' “الشركة الفسرءة 

8 الحركة الاضطرارية التسخيرية ' . و عليه يتضح أن حركة النيررين ليست 
حركة ارادىة اختيارية ؛ لآن الا فعال ابش ايان حر كثمهما منتظمة متسعة 
مرئية منضبطة دائما ؛ على حين أن الحركات الارادية تنشأ عن أعراض مختلفة . هذا , 
كما أن حركة النيرين ليست طبيعية ؛ لان المتحرك في الحركة الطبيعية إذا وصل إلى 
منتهى الحركة ؛ أصبح ساكنا ؛ علاوة على أن نقطة الطلب فى الحركات الطبيعية لا 


تكون عين نقطة الورب ٍ ؛ إن لبس في إمكان الطبيعة أن تطاب ذا يلوسر ونيا 


١‏ سيأتى فى المياحث الاتية بيان هذا المطلب وتحقيقه ؛ من أن حركات «النيرين» 
و كذاك سائى حركات الكرات المتحركة ٠‏ مع أنها حركات دورية فهى حركة طبيعية 
تسخيرية كما سيأتى ان الءوالم مسخرة لادادة الحق . و نظر الان التدماء اعتقدوا بأن ميدأ 
حركات الكرات هوالنفوسالفلكية وتخيلوا الارض أيضًا ساكنة و اعتمّدوا بأن. النفسالفلكية 
فاعل « متشبه » بالمقل ؛ ولم يتتبعوا حقيقة الَوة الجاذبة الموجودة فى الاجسام ؛ فعّد ابتلوا 
بهذا القبيل من التكلفات . 

؟ ‏ لماكان التدماء يءتيرون النفوس الفلكية ميدأ حركة الكرات العلوية . اعتةدوا 
أن الحركة الدودية المستديرة لا تصدر ع نالطبيعة عديمة الشعور . فالحركة المستديرة هى 
طلب وضع .و ترك هذا الوضع . والطبيعة الواحدة لا تكون طالبا وتاركا النسية لشىءواحد 
الطبيعة تطلب ما تطلب دائما . و مكره ما تكره دائثماً . و لكن اذا :تلدَت النفوس بالطبيعة 
فمن حيث ان النفس ميدأ الشعود و الادراك يكون لها الامكان علىأن يكون الشىء الواحد. 


هرادا و مطلوبا دن دهة دو دهرة 5 عنة دن جهة أخرى 3 ذا قود اعتيروا حركة الاولاك م 


ررك 


كمال الرشد وتأثترها فى الا نسان 


على حين أن حركة كل من الشمس و القمر دورية ؛ و فى مثل هذه الحالة نكر نقطة 
الطلب و اليرب واحدة ١‏ 

وعليه , فالحركة على وحه الدوران محال أن تصدر عن الطبيعة ؛ إن على هذا 
الفرض بلزم أن يحون مطلوب الطبيعة هو همورو بها . أ إن ذلك أنه لك أن 
كر ف النقطة الاقدودة و مكانها الطبيعى . مثلا : النار و الحجر بعك الوصول إلى 
ليقيها سكنان ٠.‏ ف صورة أن النيرين لمسا هكذا ٠.‏ وعليه فحر كتيما لست طبيهية ؛ 
والا افيا السك ظابيفنة فلن مكون شركة اقتيرية #فالقون غيارة عن أن ااطيمة سورعل 
خلاف مقتضاها . 

بناء عليه 1 حممما لا توود الدر كة الطبيعية 0 تتحفق الحر كة القضو 3 1 ضًا. 
إذاً فالا بد و أن تكون دركة النيرين اضطرارية تسخير دة . قتطاب محر كا مكون غير 
جنس الطبيعة و الجسم . وبديهى أن المحرك الجسمانىمحتاج في مقام التأثير إلىموضع 
و ميعداناة معينة 1 أو محاورة و مللاقاة مخصوصة . وهذه 00 ذاتها تنشاً من حا نب 


الحركة ' » و لهذا ,تطلب محركا آخر . و هكذا فا ن ذلك المحرك محتاج إلى محر 


مارادية . و منشأ الطلب عقليا ؛ هن باب « التشيه بالعتول ». 
أما بناء على الحكمة و الفلسغة الجديدة و بداهة بطلان افلاك بطلميوس ؛ فان جميع 
الكرات السماوية معلقّة فى|اجو . وحادظها فى المداد المخصوص هو وّوة الجاذبية المحيطة 
التى ؛ هى من وجه مبدأ حركاتها أيضاً . ولا توجد فى الروايات من قول التدماء وتمايلهم 
المتوهم الى الافلاك عين أو أثر . 
١لا‏ شك فى أن التأثير اوالتأثر الجسمانى محتاج الى وضع و محاذاة ؛ و لهذا لا 
يكون ميدأ الوجود و موجد الاجسام جسما . المعلول مفاش و صادد عن العلة و قيل صدوره 


عن العلة لم يكن موجودا حكى عرض بيثه د بين العلة ودعا ومح<اذاة ومجاورة . وعليه التي 
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آخر ؛ إلى غير النهاية . ولامناص من وجوب اثتيائه بمحرك غير جسمانى . 

وهذا هو ما عبر عنه في الحديث « اضطروا والله يا أخا أهل مصر إلى دواههما 
و الذى اضطرهما أحكم ... » و عليه ؛ فالفاعل القاهر غير الجسمانى يضطر الشمس و 
القمر إلى الحركات الدورية و عدم التجاوز عن الدار ألعين » و من حر كتيما «بوجد 
الليل و النهار باستمرار على وجه الاضطرار . 

وهنا تنشاً مظنة سؤال و :وهم ؛ وذلك أنه : إذا كانت الطبيعة الواحدة لاابصدر 
عا اقتر فق أتر وافمل واعة » فكيف يكون الواجب تعالى » و هو واحد من بعيع 
الجهات ميدأ العالم و مضدن هذه الكثرات عيفا + أو بعارة أ خرف + كنف تاق الحق 
تعا لى عالم الكرة ممع و<دة ذاته و عينية صفاته ؟ إذن ل(وجب اهنا أن بصدر دائما عن 
حضرة الواجب شىء واحد ( العقل » النفس », الفلك , الملك .. ) . 

وجواب هذا التوهم هو : أنه يجب أن مكزق عفروما ل وحدة تلك التى 
للنقاء ل ىناو الأول وأطللوسود حققة واحعمة مقر كة ون الكتراكه تودهذا 
الأصل سار في حقائق الوجود المنبسط ؛ وقد تجلى وظبرعلى البياكل و الا عيان بنظام 
حمق و لزنه الاشوق قالا فرق 


1١ 5 .‏ 
و بناء عليه ووحود واحد ؛ فسن عدة بعذوان الكلمة و دن « الو<ودية 


يجب أن يكون ميدأ وجود الاجسام هوالءقل المجرد : النفس المتعلقة الجسم اتصالها حكم 
الاجسام فى التأثر الجسما أى مدر ك الاجسام آضًا عوتب أن يكون مجردأ دون اامادة لان 
المتحرك بالنسبة الى أسل الحركة ٠‏ قابل ؛ و القابل فاقد الكمال ؛ والحركة ايست شيئا 
واحدا لتكون فاعلا معطيا و قابلا فاقدالاحركة . 

١‏ لقد عبروا عن الوجود المئيسط 2 بالفيض المقدس د النفس الر<هانى والحق 


المخلوق ية والمشيئة السادية والارادخ الفعلية وود عير عنة بدرهاث الصديقين 0 لابذآكالنحو حه 
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كمال الرشد و تأثيرها فى الا نسان 


و غير ذلك من التعابير . و الصادر بالذات عن الحق هو نفس هذا الوجود الذى صار 
منشأ هذه الكثرات بميعا . 
لقد تكررت الاشارة سابقا إلى أن الأدلة على اثبات الصائع كثيرة و طرق 
الاستدلال لا تحصى . وعلة الاصرار و التعمق الزائد ني هذا الباب ٠‏ ليست مقصورة 
على أهمية الموضوع كما قد يتوهم ؛ و إنما عمدة اشكال القضية من حيث إنه لا وليل 
للواجب تعالى ؛ فلا يوجد حد « للصائع » . وا لم يكن له حد , لم يكن له برهان ؛ 
لان الحد و البرهان في الاأطراف و الحدود المتشاركة ؛ علاوة على أننا تعلم أنالدليل 
وقسمان : 
الأول #هوظويق العلة بالمعلوق؟ كما أسالورا ذا النان شترف بودوة الدرارة: 
و نشاهد النجار فنمّر و نذعن بأ ثارها . و هكذا سائر العلل بالنسبة للمعلاولات . وهذا 
القبيل من الاستدلال يقال عنه اصطلاحا برهان « لم » أى التدرج من لميات الا شياء 
الى معلولاتها . 
الثانى: عكسالاول , اى التدرج من المعاول إلى العلة . فا ذا شوهدت! احرارة 
سالذى عبر به الشيخ وخواجه وغيرهما عنه ؛ و انما بتلك الطريقة التى قردها المرفاء . كما 
أن أصل مفهوم الوجود بين المفاهيم هو اكثرها بداهة . فأصل حمّيقة الوجود و مصداقها , 
عن طريق السريان الذاتى و الفعلى فى الاشياء هو اكثر شىه ظهودا . « يا مندل علىذاته 


بذاته و تذزه عن مجانسة مخلوقاته . » 


دوست نزدباك 'فر أذ من بمن است و.بن عجب نركه من از وى دورم 
همه عالم بنور اوست بيدا كجا او تردد از عالم هويدا) 
ذهى نادانكه آن خورشيد نابان بنور شمع جويد در بيابان 


د سيرد تفصيل هذا اليدحث دهن تقر در كلمات الاستاد العلامة 2 أن شاء أيه ع« 5 


عا 


عام الحد انث 


والدخان نحكم أن موجب الحرارة و الدخان هو نار موحودة . وعرفوا هذا النوع 
من المرهان بمرهان « إن »؛أى ستّدل بالعلة على المعلول . 

ل ا ل 1 
بخرج عن هذين الطريق . و بالجملة , لا كان صانع العالم لا علة له ؛ لم يكن له 
برهان « ام » ؛ ؤلا يمكن الوصول إلمه عن طريق العلة و السبب . يبقى برهان « إن » 
يعنى جب أن يحصل الا ذعان و الا قرار بوجود الصانع من الآ ثار . وبديهى أزدلالة 
المماو نكل الفلة" ولالة عاقية و كنف كيف لانن أنراي كر الاش كر هن 
العلم بمؤثر و صائع معين . و هذ! المقدار من الدلالة الناقصة لا يكفى في باب معرفة 
الواجب . فبعد التعمل العقلى و التعب الفكرى سيكون الصانع « ما » ليس إلاء و 
وعدن لى الااتراء دوه اخى من ودونا يان لهذا انين أن الا تم غلبن العام 
بعد أن اثيتوا الصائع عن طريق الآثار و استدلوا طريق « إن» عيئوا صفات كثيرة 


يكن 


للصانع حتى تضيق دائرة الصانع الكلى؛ مثل اثيات الوحدة الحقة الحقيقة؛ حتى 
ات إخبانا ها يشير لمر آن و الاحاديث الى دليل احتياج الممكنات الى الصانع و 

العلة . والمنظود فى هذه المقامات . هو ببان الممنى فى أن الصقائق الموجودة فى هذا 
العالم تكو بواسطة الحدوث و التغبروالمحكومية بالزوال والثناء و الوةءع فى الصراط . 
وهىتدتاج الىالعلة للكمال والخروج منالتوة الى العلية ومن النقس الى الكمال . ولما 
كان لعاام الشهادة ( وكذلك سائر العواام ) علية و معلواية ؛ اذ لا توجد أى ظاهرة بذاتهاء 
ولا تعرف من ذاتها . وجب أن تنتهى جميع الحركات و جميع سلاسل العلل و المعا ليل بعلة 
مخفية مستودة ٠»‏ تكون بمنزلة الروح و الاصل و الجوهر بالنسبة للكيان العالمى ‏ بهذا 
المعنى قد استدل عنطرق معينة » من طريق الايات « الافاق و الانفس » منطر؛ قالحركات 
المتفننة . من طريق الاتكاء الفطرى |اذى لدى كل موجود بقوة غير مرئية غير مدسومة 


,2 مدراكة بالوجدان 6ق اءيا 8 اتدل فىالةرآن من طريق آخر على الحق 3 


لاا - 


كفال الرقى.وتتاثيرها فق الاعنبان 


على حسب تطبيق الكلى على الفرد» الادعاء بأنا لصائم منحصر في ذلك لواحدا لحقيقى . و 
لكن هذا الطريق أيضاً لا يكفى ؛ لاننا لو ضممنا كل هقادير المفاهيم الكلية إلى 
بعضها » لن تكون فى الا خير جزئيا حقيقيا . و علية فيمفهوم الصائع «ها » و المؤثر 
«هاءء لن ولد جرثى مهماضممنا اى قدر منالصفات الكلية . و لهذا » فقدا نرف 
الاكابن والاساظن عن هذا الظريق انا :انوا الواجن عوط ررق بزهانالمديقن:. 

و بالجملة , لما لم يكن للواجب برهان ه على »» كانت البرا!هين الواردة في 
الروادات جميعا من قبيل اليرهان ال « انى » » و استدلال من الآ ثار و الا فعال . هذا 
و نعلم أن الا ثار أيضا على قسمين : 

آثار متصلة » و آثار منفصلة » وأن القسم الول أ ها سيل هل الفوف الاطة 
و الظاهرة . فأما ما يرجع الى الا ثار المنفصلة فا ن رواية زنديق مصر تلك النى سبق 
بيانها » تعتير كافية . و أما ها ورجع إلى الآ ثار المتصلة فسنشرح حديث ابى منصور 
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